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ملخص

بمــرور 37 عامًــا علــى دخــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 

ــران  ــي الســادس والعشــرين مــن شــهر يونيو/حزي ــاذ ف ــز النف ــة حي ــر الإنســانية أو المهين القاســية أو غي

لعــام 2021، يبقــى الواقــع فــي معظــم دول العالــم، وخاصــة بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

ــا فيمــا يتعلــق بمــا يحــدث خلــف قضبــان ســجون الحكومــات القمعيــة وأطــراف النــزاع.  ــا، قاتمً أفريقي

اليــوم، رغــم مصادقــة 162 دولــة حــول العالــم علــى الاتفاقيــة، إلا أن المجتمــع الدولــي، بمــا فــي ذلــك 

حكومــات الــدول التــي صادقــت علــى الاتفاقيــة، مــا يــزال عاجــزًا عــن وضــع حــدٍّ للتعذيــب كجريمــة عقــاب 

لا إنســاني.

ــا المســتجد )كوفيــد19-(، حيــث واجــه  ــة تفشــي فيــروس كورون ــذ بداي وازداد واقــع التعذيــب قتامــة من

ومــا يــزال الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم والمعرضــون لخطــر المعاملــة المهينــة وغيــر الإنســانية 

تهديــداً جديــداً، تمثــل فــي انشــغال العالــم فــي ســبل الوقايــة مــن الفيــروس بينمــا مارســت ســلطات 

الســجون أســاليب تعذيــب وابتــزاز مختلفــة ضــد المعتقليــن، وخاصــة معتقلــي الــرأي منهــم، بعيــدًا عــن 

أضــواء الإعــام. منــذ ذلــك الوقــت، يقبــع مئــات الآلاف مــن المعتقليــن فــي الســجون وأماكــن الاحتجــاز 

فــي أوضــاع مزريــة دون ســبل وقايــة أو إمكانيــة تباعــد جســدي أو رعايــة صحيــة، وهــو مــا يعــد تحقيقــه 

مســتحيلًا نظــراً لأوضــاع وظــروف الســجون التــي تعتمــد عليها ســلطات الســجون كأســلوب من أســاليب 

تعذيــب المعتقليــن.

»يشــكل التعذيــب انتهــاكًا صارخًــا لحقــوق الإنســان، وهــو عمل يحظــره القانون 

الدولــي بشــكل لا لبــس فيــه فــي جميــع حالاتــه. ومــع ذلــك، مــا يــزال التعذيــب 

مســتمرًا فــي الكثيــر مــن البلــدان، حتــى فــي البلــدان التــي جرّمتــه«.

أنطونيو غوتيريش | الأمين العام للأمم المتحدة
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ولا يقتصــر اســتخدام التعذيــب داخــل الســجون فحســب، وإنمــا ظهــر فــي الســنوات الأخيــرة حجــم الــردود 

الحكوميــة غيــر المتناســبة فــي التعامــل مــع التظاهــرات الســلمية التــي كانــت تنطلــق فــي بعــض بلــدان 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مثــل العــراق والجزائــر والبحريــن والمغــرب ولبنــان، حيــث كانــت تتميــز 

ردود القائميــن علــى الســلطة بالقــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن بواســطة الشــرطة والجيــش وقــوات 

الأمــن، بالإضافــة إلــى اســتعانة الســلطات بعناصــر مســلحة غيــر رســمية لقمــع المتظاهريــن. 

أمــا فــي بعــض البلــدان التــي تشــهد نزاعــات داخليــة مثــل ســوريا وليبيــا، فصــار الاحتجــاز التعســفي 

والتعذيــب مــن الأســاليب الشــائعة بكثــرة، وتتــوزع بدرجــات متفاوتــة علــى كل أطــراف النــزاع.

وبحســب »نيلــس ميلتــزر«، المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فقــد تــم تجاهــل 9 مــن أصــل 10 مزاعــم بالتعذيــب وســوء المعاملــة 

تــم نقلهــا رســميًا إلــى الحكومــات فــي جميــع مناطــق العالــم، فــي حيــن لــم تــرد بعــض الــدول ردًا بشــكل 

يســمح بمنــع الانتهــاك المعنــي أو التحقيــق فيــه بشــكل فعّــال.

ويظــل الإفــات مــن العقــاب لمرتكبــي التعذيــب تحديــاً هائــاً. فعلــى الرغــم مــن أن معظــم الــدول أبــدت 

موافقتهــا علــى المعاييــر الدوليــة للتحقيــق والمقاضــاة والمحاســبة فــي التعذيــب وســوء المعاملــة، إلّا أن 

عــدد الملاحقــات القضائيــة الخاصــة بالتعذيــب فــي المنطقــة لا تعكــس الحجــم الفعلــي لقضايــا التعذيب، 

ويرجــع ذلــك لكــون التحقيقــات المتعلقــة بقضايــا التعذيــب أغلبهــا صوريــة، وبالتالــي تكــون نتائجهــا فــي 

نهايــة المطــاف غيــر فعالــة، بســبب أن معظــم تلــك الانتهــاكات ارتُكبــت بغطــاء مــن الســلطة الحاكمــة.

يســلط المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان فــي هــذا التقريــر الضــوء علــى حــالات وأســاليب 

وأداوات تعذيــب تســتخدمها الســلطات الحاكمــة فــي بعــض الــدول العربيــة بحــق المعتقليــن داخــل 

الســجون، حيــث يبــرز الأوضــاع المتعلقــة بممارســة التعذيــب لــكل دولــة علــى حــدة، ويشــرح كذلــك 

الزاويــة القانونيــة الدوليــة لهــذا النــوع مــن الانتهــاكات، فضــاً عــن تقديمــه مجموعــة مــن التوصيــات 

الهادفــة للحــد مــن مــن الممارســات المهينــة والحاطــة بالكرامــة الإنســانية مــن خــال اســتخدام أشــكال 

وصنــوف التعذيــب.
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منهجية التقرير
ــا  ــي تنتهجه ــا الت ــب فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــر ممارســات التعذي يفحــص هــذا التقري

ــن،  ــن والموقوفي ــزاع فــي الســجون ومراكــز الاحتجــاز بحــق المعتقلي ــة وأطــراف الن الســلطات الحكومي

خاصــة معتقلــي الــرأي منهــم، والتــي تهــدف فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان لانتــزاع اعترافــاتٍ مــن الضحايــا 

بتهمــة ارتــكاب جرائــم قــد لا يكــون للضحايــا أي صلــة بهــا، أو قــد تُمــارس بهــدف بــث الرعــب والذعــر فــي 

نفوســهم.

ــر علــى نتــاج 17 شــهرًا مــن البحــث والتوثيــق، بمــا فيهــا العمــل الميدانــي الــذي قــام بــه  يعتمــد التقري

الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي الفتــرة مــن 

يناير/كانــون الثانــي 2020 وحتــى يونيو/حزيــران 2021. 

خــال تلــك الفتــرة أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي 32 مقابلــة مــع عائــات معتقليــن 

تعرضــوا لأســاليب مختلفــة مــن التعذيــب فــي ســجون ومراكــز احتجــاز فــي 15 دولــة مــن الــدول الواقعــة 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وحصــل مــن خلالهــم علــى معلومــات تفصيليــة حــول 

طبيعــة الأســاليب والأدوات المســتخدمة فــي التعذيــب، وطبيعــة التهــم التــي وجهــت لهــم، وظــروف 

الســجون وأماكــن الاحتجــاز التــي يتواجــدون فيهــا.

يبــرز هــذا التقريــر تفاصيــل معلوماتيــة وإحصائيــة لضحايــا التعذيــب فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة، 

ــة التــي تحظــر التعذيــب بشــكلٍ  ويوضــح مــدى التــزام الحكومــات وأطــراف النــزاع بالاتفاقيــات الدولي

مطلــق، ويشــير إلــى مــدى رغبــة الحكومــات فــي تضميــن قوانينهــا المحليــة النصــوص التــي تحظــر 

ــة. التعذيــب انســجاماً مــع مــا جــاء فــي المواثيــق والأعــراف الدولي

يقــدم هــذا التقريــر توصيــات لحكومــات الــدول التــي جــرى توثيــق انتهــاكات التعذيــب فيهــا، والتــي تهــدف 

ــن فــي  ــن القابعي ــع المعتقلي ــى وقــف اســتخدام التعذيــب بكافــة أشــكاله ضــد جمي بشــكلٍ أساســي إل

الســجون ومراكــز الاحتجــاز، بصــرف النظــر عــن التهــم المنســوبة إليهــم ومــدى علاقتهــم بهــا، فضــاً عــن 
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ــزام بالمعاهــدات التــي تجــرم التعذيــب باعتبارهــا جــزءاً مــن العــرف الدولــي  دعــوة الحكومــات إلــى الالت

الملــزم لجميــع الــدول ســواءً صادقــت عليهــا أم لــم تصــادق عليهــا.
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تعريف وأشكال التعذيب

يقصــد بالتعذيــب وفقــاً للمــادة الأولــى مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بأنــه »أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو 

عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو 

مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه 

ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا 

الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق 
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عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. ولا يتضمــن ذلــك 

الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة 

عرضيــة لهــا«.

ووفقــاً لهــذا التعريــف، فــإن التعذيــب يقــع عندمــا يتســبب شــخص يتمتــع بصفــة رســمية بإيقــاع ألــم 

بدنــي أو نفســي أو معانــاة شــديدة لشــخص آخــر لغــرضٍ محــدد. ويختلــف الهــدف مــن التعذيــب باختــاف 

الغــرض الــذي يســعي إليــه مرتكبــه، غيــر أنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان تقــوم بــه الســلطات لانتــزاع 

الاعترافــات مــن الأشــخاص )الضحايــا( بارتــكاب جرائــم معينــة، وقــد يســتخدم كعقــاب فقــط مــن أجــل 

بــث الخــوف داخــل المجتمــع.

وتختلــف أســاليب التعذيــب، فمنهــا مــا يكــون ذات طبيعــة بدنيــة؛ مثل الضــرب والصفع والركل والشــبح 

والصعــق الكهربائــي والغــرق. ومنهــا مــا يكــون ذا طابــع جنســي؛ مثــل الاغتصــاب أو التهديــد الجنســي 

أو الإهانــة الجنســية. ومنهــا مــا يكــون ذا طابــع نفســي؛ مثــل الحرمــان مــن النــوم أو احتجــاز الضحيــة فــي 

زنزانــة انفراديــة لفتــرات طويلــة.

وبحســب القانــون الدولــي، فــإن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة المهينــة والحاطّــة بالكرامــة تعتبر 

دائمــاً محظــورة وغيــر قانونيــة، ولا يتضمــن القانــون الدولــي أي اســتثناءات تبــرر اســتخدام التعذيــب فــي 

أيــة ظــروف ســواء لســلطة الدولــة أو لغيرهــا، فالتعذيــب ســلوك يتســم بالوحشــية، وهــو غيــر إنســاني 

بطبيعتــه، ويهــدف إلــى الترويــع وبــث الرعــب داخــل ضحايــاه.

وحظــر التعذيــب فــي القانــون الدولــي، هــو حظــر يشــكل جــزءاً مــن القانون العرفــي الدولي، وهــو ما يعني 

أنــه ملــزم لــكل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع الدولــي، ســواء كانــت الدولــة مصادقــة علــى المعاهــدات 

التــي تحظــر التعذيــب صراحــة أو لــم تصــادق. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تقاعســت العديــد مــن الــدول عــن 

تجريــم التعذيــب فــي قوانينهــا الوطنيــة، ومــا تــزال تمــارس التعذيــب بشــكل روتينــي وممنهــج، وهــو مــا 

قــد يشــكّل فــي نهايتــه جريمــة ضــد الإنســانية.
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التعذيب في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يوثــق هــذا التقريــر ممارســات التعذيــب فــي 16 دولــة، 9 منهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، و7 فــي 

شــمال أفريقيــا، حيــث يتنــاول التقريــر ســلوك هــذه الــدول وأطــراف النــزاع فيهــا فــي انتهــاج التعذيــب 

داخــل الســجون والمقــرات ومراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا، ويبــرز حجــم المعانــاة التــي يعيشــها المعتقلــون 

داخــل أماكــن الاحتجــاز نتيجــة تعرضهــم لأبشــع أســاليب التعذيــب والتــي تتــرك أثــراً بدنيــاً ونفســياً وخيمــاً 

علــى الضحيــة يســتمران معــه لفتــرة طويلــة بعــد توقــف أعمــال التعذيــب.
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أولًا: دول منطقة الشرق الأوسط▪▪

1. البحرين
منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي فبراير/شــباط 2011، لــم تتوقــف الســلطات البحرينيــة عــن شــنّ حمــات 

الاعتقال الجماعية للمتظاهرين الســلميين والنشــطاء، مصحوبة بإســاءة المعاملة وتعذيب المعتقلين. 

ووثقــت »منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي البحريــن« تــورط وزارة الداخليــة 

البحرينيــة بشــكلٍ مباشــر فــي 570 حالــة تعذيــب منــذ بــدء الحــراك الشــعبي.

الســلطات  أن  نجــد  البحريــن،  الســجون فــي  بالمعاملــة داخــل  المتعلقــة  الممارســات  إلــى  وبالنظــر 

البحرينيــة تتّبــع سياســة ممنهجــة مــع المعتقليــن لديهــا، خاصــة معتقلــي الــرأي، تتمثـــل فـــي احتجازهــم 

فـــي ســجون لا تلبــي القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، وبذلـــك توفـــر بيئــة خصبــة للتعذيـــب 

وســـوء المعاملة مـــن أجـــل تحقيـــق هـــدف رئيس، وهـــو انتزاع اعترافات مـــن المعتقلين تمهيداً لإصدار 

الأحــكام التعســفية بحقهــم والتـــي قـــد تصــل إلــى الإعــدام أو الســجن المؤبــد.

ــذي  ــن نحــو 21 ســجناً، أربعــة منهــا رئيســة وهــي؛ ســجن »القريــن« وال ــدد الســجون فــي البحري ــغ عـ يبل

تديــره قـــوة دفــاع البحريــن )القــوات المســلحة النظاميــة للمملكــة(، وســجن »الحـــوض الجــاف«، وســجن 

ــدارون مــن وزارة الداخليــة. »جــو«، وســجن »مدينــة عيســى« )ســجن للنســاء(، وهــؤلاء يُ

أمــا علــى صعيــد القوانيــن الدوليــة والمحليــة، فقــد انضمــت البحريــن إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

بمرســوم قانــون رقــم )4( لســنة 1998، كمــا أنهــا تُضمّــن فــي قوانينهــا المحليــة تجريــم التعذيــب، فقــد 

نــص الدســتور البحرينــي فــي المــادة )19( الفقــرة )د( علــى »لا يعــرّض أي إنســان للتعذيــب المــادي أو 

المعنــوي، أو للإغــراء، أو للمعاملــة الحاطّــة بالكرامــة، ويحــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك. كما يبطل 

كل قــول أو اعتــراف يثبــت صــدوره تحــت وطــأة التعذيــب أو بالإغــراء أو لتلــك المعاملــة أو التهديــد بــأي 

منهــا«. وهــو مــا يؤكــد أن جميــع الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الســلطات البحرينيــة والمتعلقــة خصوصــاً 

بتعذيــب الســجناء تخالــف فــي المقــام الأول دســتور المملكــة، فضــاً عــن أنهــا تخالــف الالتــزام الدولــي.
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وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي إفــادات لعائــات معتقليــن بحرينييــن محكــوم عليهــم 

بالإعــدام، حيــث تشــير الإفــادات إلــى تعــرض المعتقليــن لأســاليب قاســية مــن التعذيــب، بغيــة انتــزاع 

اعترافــاتٍ منهــم حــول ارتــكاب تهــم، يدعــي المعتقلــون أنهــم لا علاقــة لهــم بهــا.

ففــي مقابلــة أجراهــا الأورومتوســطي مــع أقــارب المعتقــل زهيــر إبراهيــم جاســم عبــد اللــه، 41 عامــاً، 

وهــو ناشــط مدنــي معتقــل فــي الســجون البحرينيــة ومحكــوم عليــه بالإعــدام قالــوا: »اعتقــل زهيــر فــي 2 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017 بتهمــة المشــاركة فــي قتــل عناصــر مــن قــوات الأمــن، حيــث تــم احتجــازه 

لمــدة 55 يومــاً فــي الحبــس الانفــرادي. أثنــاء هــذا الاحتجــاز تعــرض زهيــر لشــتى أنــواع التعذيــب وســوء 

المعاملــة؛ مــن صعــق بالكهربــاء، تحــرش جنســي، تعريــة قســرية، فضــاً عــن الضــرب المبــرح. أثنــاء 

اعتقالــه تعرضــت زوجتــه كذلــك للضــرب وهــي فــي منزلهــا مــن قبــل مجموعــة مــن الضبــاط وهددوهــا 

بالاغتصــاب وذلــك مــن أجــل الضغــط علــى زهيــر للتوقيــع علــى الاعترافــات المجهــزة مســبقاً مــن قبــل 

الســلطات الأمنيــة«.

وأضافــوا »بعــد 13 يومــاً مــن الاحتجــاز والتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية، وقّــع زهيــر علــى اعتــرافٍ 

قســري يتضمــن مجموعــة مــن الاتهامــات يُزعــم أنهــا وقعــت فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2012 و2017، 

وهــي تتمثــل فــي الانضمــام إلــى مجموعــات إرهابيــة، والمشــاركة فــي قتــل عناصــر قــوات الأمــن 

ــه  ــم انتزاعــه من ــذي ت ــراف ال وصناعــة المتفجــرات، وقــد صــدر حكــم الإعــدام بحقــه اســتناداً لهــذا الاعت

ــة القاســية«. ــب والمعامل تحــت التعذي

وفــي إفــادة مشــتركة حصــل عليهــا المرصــد الأورومتوســطي مــن عائــات المحكــوم عليهــم بالإعــادام؛ 

ــل  ــان »اعتُقِ ــت العائلت ــي موســى حســن، 35 عامــاً، ومحمــد رمضــان عيســى، 39 عامــاً، قال حســين عل

محمــد رمضــان عيســى مــن مقــر عملــه بتاريــخ 18 فبرايــر/ شــباط 2014 بتهمــة كيديــة وهــي قتــل عنصــر 

ــة فــي منطقــة الديــر، وذلــك بعــد تحقيقــات أمنيــة غيــر شــفافة. وبنــاءً  ــة تفجيــر إرهابيّ أمنــي فــي عمليّ

علــى نفــس التهمــة، اعتُقِــل حســين علــي موســى بمداهمــة منزلــه فــي منطقــة الديــر بعــد ثلاثــة أيّــام مــن 

اعتقــال محمــد رمضــان أي بتاريــخ 21 فبرايــر / شــباط 2014. 
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تــمّ نقــل كل منهمــا إثــر اعتقالــه إلــى مركــز التحقيقــات الجنائيّــة، حيــث تعرّضــا للتعذيــب أثنــاء التحقيــق 

ــى الأعضــاء التناســليّة والحرمــان مــن  ــركل عل ــي والتحــرّش الجنســي وال ــر الصعــق الكهربائ معهمــا، عب

ــام والحرمــان مــن الأكل والشــرب لســاعات طويلــة، فضــاً عــن  النــوم والإجبــار علــى الوقــوف لعــدّة أيّ

حرمانهمــا مــن الاســتعانة بمحاميهمــا خــال التحقيــق. وقــد كان المعتقــل محمــد رمضــان يعانــي مــن 

آلام فــي ظهــره فأخبــر المحقّقيــن بذلــك فمــا كان منهــم إلّ أن ألقــوه مســطّحاً علــى بطنــه وضربــوه علــى 

ظهــره بشــدّة. كل ذلــك كان بغايــة انتــزاع اعترافــاتٍ محــدّدة منهمــا رفــض محمــد رمضــان التوقيــع عليهــا، 

ولكــن حســين موســى وقّــع عليهــا تحــت وطــأة التعذيــب الــذي أفقــده القــدرة علــى الــكلام حينهــا، فاعتُبِــر 

توقيعــه إدانــة لكليهمــا، إذ تضمّــن نــص الاعتــراف أنّ محمــد رمضــان أعطــى القنبلــة لحســين موســى 

لكــي يقــوم بتفجيرهــا. بعــد مــدّة شــهر مــن اعتقالهمــا، تــمّ نقلهمــا إلــى ســجن جــو المركــزي.

2014 حكــم الإعــدام بحــق  29 ديســمبر/ كانــون الأوّل  بتاريــخ  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أصــدرت 

المعتقلَيــن اســتناداً إلــى اعترافــاتٍ كان قــد أنكــر المتّهمَيــن خــال جلســات المحاكمــة كل مــا نُســب 

إليهمــا فيهــا، مُدليَيــن بأنّهــا كانــت قــد قُدّمــت تحــت وطــأة التعذيــب، كمــا اســتندت أيضــاً إلــى شــهادات 

بعــض رجــال الشــرطة، وفــي 13 يوليو/تمــوز 2020 أصــدرت محكمــة التمييــز حكــم الإعــدام النهائــي غيــر 

ــل للاســتئناف بعــد أن اســتأنف الحكــم الســابق«. القاب

ــت  ــاً، قال ــار، 25 عام ــاس العب ــؤاد عب ــدام ســيد أحمــد ف ــه بالإع ــوم علي ــة المحك ــة مــع عائل وفــي مقابل

»اعتُقِــل ســيّد أحمــد فــؤاد عبــاس العبــار بشــكل تعســفي مــن الشــارع العــام فــي منطقــة ســكنه )كرانــة( 

بتاريــخ 24 نيســان/أبريل 2016، حيــث تــمّ اعتقالــه بعــد ملاحقــة دامــت ســنة، كان فيهــا مُتــوارٍ عــن أنظــار 

الســلطات الأمنيّــة.

قبــل اعتقالــه قامــت الســلطات الأمنيّــة بمداهمــة منــزل عائلتــه بخــاف القانــون وتفتيشــه ثــاث مــرّات 

بحثــاً عنــه، وكانــت تتــم المداهمــات فــي وقــت متأخّــر بعــد منتصــف الليــل، حوالــي الســاعة الثالثــة فجــراً، 

ــاب مــن الخــارج  ــح الب ــم فت ــمّ يت ــه، ث ــن في ــف المقيمي ــزل بشــكل مــروّع يخي ــاب المن ــرق ب ــدأون بطَ فيب

والدخــول عنــوةً دون الحصــول علــى إذن مــن أصحــاب البيــت، ولا مراعــاة خصوصيّــات المقيميــن فــي 

المنــزل، خصوصــاً النســاء. 
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نُقِــل ســيّد أحمــد العبــار مباشــرةً بعــد الإعتقــال إلــى مركــز التحقيقــات الجنائيّــة حيــث تــمّ التحقيــق 

ــه الحسّاســة،  ــى أعضائ ــي عل ــل الصعــق الكهربائ ــب الجســدي والنفســي مث معهــم تحــت وطــأة التعذي

والحرمــان مــن النــوم والحرمــان مــن الأكل والشــرب لســاعات طويلــة، والضــرب الشــديد خصوصــاً علــى 

أذنــه اليســرى التــي اســتوجب علاجهــا بســبب شــدّة الأذى الــذي لحــق بهــا مــن الضــرب، كمــا حُــرِم مــن 

الاســتعانة بمحــامٍ أثنــاء التحقيــق، ثــمّ تــمّ تهديــده بمضاعفــة الضــرب فــي حــال أخبــر عائلتــه عــن الأذى 

ــة مــع العائلــة بعــد ســاعات مــن الاعتقــال،  الــذي تســبّب بــه أســلوب التحقيــق خــال مكالمتــه الهاتفيّ

كمــا تــمّ تكبيــل يديــه لفتــرة طويلــة ووُضــع فــي ســجن انفــرادي، وتــمّ إجبــاره علــى التوقيــع علــى أوراق 

اعترافــات دون إطلاعــه علــى مضمــون مــا ورد فيهــا. 

فــي أوّل زيــارة عائليّــة لســيد أحمــد فــي الســجن، أخبــر عائلتــه عن التعذيــب الذي تعرّض له فــي التحقيقات 

وعــن الأذى الــذي لحــق بأذنــه اليســرى، فتقدّمــت العائلــة علــى إثــر ذلــك بشــكوى إلــى الأمانــة العامــة 

للتظلّمــات. وقــد تعــرّض لســوء المعاملــة والتعذيــب عــدّة مــرّات فــي الســابق، كانــت إحداهــا عندمــا نقــل 

إلــى الســجن تــم حلــق رأســه بالكامــل ثــمّ قــام شــرطي بضربــه علــى رأســه بشــدّة دون ســبب. 

ــاه بشــكل  ــاج لاســتخدام دورة المي ــه جلســة محاكمــة فــي المحكمــة واحت وفــي إحــدى المــرّات كان لدي

مُلِــح، فلــم يُســمَح لــه بدايــة بذلــك ثــمّ اصطحبــه شــرطي، وهنــاك انهــال عليــه بالضــرب بــدون ســبب 

)عِلمــاً أنّ الذهــاب إلــى المحكمــة مــن الســجن يســتغرق أكثــر مــن 6 ســاعات، لا يُســمَح خلالهــا للمعتقــل 

بالتوقّــف لاســتخدام دورة ميــاه(. فتقــدّم بشــكاوى للأمانــة العامــة للتظلّمــات حــول كِلا الحدثيــن وتــم 

التحقيــق فيهمــا.

بعــد ســنة مــن اعتقالــه، تــمّ نقلــه مــن ســجن الحــوض الجــاف إلــى ســجن جــو المركــزي، حيــث أصيــب 

بضعــف فــي العظــام والأســنان وبــدأ شــعره يتســاقط بكثــرة فــي ظــل الوضــع الصحّــي المتــردّي فــي 

الســجن، فعُــرِض علــى عيــادة الســجن ووصــف لــه طبيــب العيــادة بعــض الأدويــة والزيــوت للشــعر التــي 

ســمح لعائلتــه بإدخالهــا، ولــم يُســمَح لهــم بإدخــال مســكّن ألــم للأســنان لأنّ طبيــب العيــادة لــم يــأذن 

بذلــك.
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فــي فتــرة محاكمتــه، كان يُحــرَم ســيد أحمــد مــن الاســتعانة بمحــامٍ أثنــاء اســتجوابه فــي المحكمــة، كمــا 

ــار 2018 أنهــت محكمــة  ــو/ أيّ ــخ 21 ماي ــه قبــل جلســات المحاكمــة. وبتاري كان يُحــرَم مــن الالتقــاء بأهل

التمييــز درجــات التقاضــي فــي قضيّــة أحمــد بإصــدار حكــم نهائــي بالإعــدام، يتوقّــف تنفيــذه فقــط علــى 

توقيــع مــن الملــك«.

2. سوريا
تشــهد ســوريا منــذ عــام 2011 نزاعــاً مســلحاً تشــارك فيــه مجموعــة مــن الأطــراف، حيــث كان هــذا النــزاع 

ســبباً رئيســاً فــي تفاقــم الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الســوريون مــن قتــل وتشــريد واعتقــال وتعذيــب. 

خــال تلــك الفتــرة، لجــأت جميــع أطــراف النــزاع تقريبًــا إلــى الممارســات المتعلقــة بالتعذيــب بشــكلٍ أو 

بآخــر، إلّا أن النظــام الســوري المســيطر علــى أجهــزة الجيــش والأمــن كان لــه النصيــب الأكبــر مــن هــذه 

الممارســات. 

وبحســب تقريــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي مــارس/آذار 2021، قُتــل مــا لا يقــل 

عــن )14537( شــخصاً فــي الفتــرة مــن مــارس/آذار 2011 إلــى يونيو/حزيــران 2021، بينهــم 180 طفــاً 

و92 ســيدة بســبب التعذيــب فــي ســوريا علــى يــد أطــراف النــزاع.)14338( شــخصاً قضــوا فقــط علــى يــد 

قــوات النظــام الســوري.

وبحســب التقريــر فــإن النظــام الســوري اســتخدم حوالــي 72 أســلوباً للتعذيــب الجســدي والنفســي 

والجنســي ضــد المعتقليــن داخــل الســجون ومراكــز الاحتجــاز منــذ أول لحظــة لاعتقالهــم وطــوال فتــرة 

ــز الاحتجــاز. ــن مراك تنقلهــم بي

وكانــت أســاليب التعذيــب المســتخدمة تتمثــل فــي التعذيــب بالكرســي الألمانــي المعدنــي، والضــرب 

والشــبح، والتعذيب بالماء أو الكهرباء أو المواد المشــتعلة، والحرق بالأحماض الكيميائية أو بالمبيدات 

الحشــرية، وتكســير العظــام أو الأســنان، أو قلــع العينيــن والأظافــر.
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وعلــى صعيــد القوانيــن المحليــة والدوليــة، فقــد صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 

19 أغســطس/آب 2004، أمــا فــي قوانينهــا المحليــة فقــد جــاء الدســتور الســوري لعــام 2021 ليحظــر 

التعذيــب ويعاقــب مرتكبــه، حيــث نصــت المــادة )53( فــي البنــد رقــم )2( مــن الدســتور علــى »لا يجــوز 

تعذيــب أحــد أو معاملتــه معاملــة مهينــة، ويحــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك«. وعليــه فــإن التعذيــب 

يُعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ولا يوجــد اســتثناءات علــى ذلــك ســواءً فــي القانــون المحلــي أو 

الدولــي بالنســبة لســوريا، وهــو مــا ينطبــق علــى النظــام الســوري وجميــع أطــراف النــزاع.

وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي إفــادات لمعتقليــن ســوريين أُفــرج عنهــم بعــد اعتقالهم 

وســجنهم لــدى قــوات النظــام الســوري وأطــراف النــزاع، حيــث تضمنــت إفــادات الشــهود تفاصيــل 

مروعــة عــن ممارســات التعذيــب التــي تعرضــوا لهــا داخــل الســجون ومراكــز الاحتجــاز قبــل أن يٌفــرج عنهــم.

وفــي إفــادة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الشــريكة للمرصــد الأورومتوســطي، قــال )ع.ط(، وهــو 

بائــع متجــول فــي مدينــة حلــب اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري أثنــاء حملــة مداهمــات ثــم أودعتــه فــي 

النسبةعدد الأطفالعدد النساءالعدد الكلي للضحاياالجهة

%143387417398.63قوات النظام السوري

%67210.46قوات سوريا الديمقراطية

%47110.33المعارضة المسلحة/الجيش الوطني

%321410.22تنظيم داعش

%20.19-28هيئة تحرير الشام

%25120.17جهات أخرى

حصيلة الضحايا بسبب التعذيب
)مارس/آذار 2011 - يونيو/حزيران 2021(

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
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الســجن، إنــه تعــرض أثنــاء فتــرة الاحتجــاز إلــى أســاليب متنوعــة مــن التعذيــب قبــل أن يتــم الإفــراج 

عنــه. وأضــاف: »فــي 11 ســبتمبر/أيلول 2019، وأثنــاء حملــة مداهمــات لقــوات النظــام الســوري -بحثــاً 

عــن مطلوبيــن للخدمــة العســكرية- فــي الحــي الســكني الــذي أقطــن فيــه، جــاء مجموعــة مــن الأفــراد 

التابعيــن لفــرع الأمــن العســكري، حيــث اقتادونــي إلــى الفــرع. فــي البدايــة ظننــت أننــي مطلــوب للخدمــة 

العســكرية، إلّا أننــي تفاجــأت باتهامــي مــن قبــل المحقــق بأننــي مســلح، ليبــدأ خمســة عناصــر بضربــي 

ــى  ــرح حت ــث اســتمروا بالضــرب المب ــي التناســلية، حي ــى صــدري ورأســي وأعضائ ــي بأقدامهــم عل وركل

فقــدت الوعــي. اســتمرت الممارســات التعذيبيــة بحقــي لمــدة أربعــة أيــام متواصلــة، حيــث كان التعذيــب 

ــوا يهدفــون  ــة. كان ــارةً أخــرى باســتخدام باســتخدام العصــا المعدني ــارةً باســتخدام أيديهــم وأرجلهــم وت ت

مــن هــذا التعذيــب إلــى الحصــول علــى اعتــرافٍ منــي بأننــي كنــت مســلحاً بالفعــل. فــي النهايــة اعترفــت 

بذلــك نظــراً لشــدة التعذيــب الــذي تعرضــت لــه، حيــث أحسســت لوهلــة أننــي ســأفارق الحيــاة مــن شــدة 

التعذيــب«.

وأضــاف »بعــد أن اعترفــت بأننــي كنــت مســلحاً كمــا أرادوا، ســألني المحقــق: أيــن الســاح؟، لتبــدأ موجــة 

جديــدة مــن التعذيــب، اســتمرت هــذه المــرة أســبوعاً كامــاً. ولأننــي لــم أجــب عــن مــكان الســاح كونــي 

لا أملــك أي ســاح، قــال لــي المحقــق ســتكمل اعترافــك فــي ســجنٍ آخــر، ثــم أجبرنــي علــى التوقيــع علــى 

أوراق وأنــا مغمــض العينيــن. نُقلــت فيمــا بعــد إلــى فــرع 215 بدمشــق، وبقيــت هنــاك لمــدة 20 يومــاً، 

ثــم نُقلــت إلــى فــرع عــدرا المركــزي. بقيــت محتجــزاً هنــاك، حتــى قــام محــامٍ بإخــاء ســبيلي فــي 4 مــارس/

آذار 2020، بعــد أن دفعــت لــه عائلتــي مبلغــاً للقيــام بذلــك«.

أمــا )خ.ع(، وهــو ناشــط إعلامــي مــن ريــف حمــص الشــمالي، فقــد اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 

ــث  ــه، حي ــل أن تفــرج عن ــب قب ــه للتعذي ــز احتجــاز تعــرض في ــه فــي مرك ــب وأودعت ــف إدل الشــام فــي ري

ــن يتبعــون  ــي 6 عناصــر ملثمي ــران 2019، داهــم منزل ــوم الجمعــة الموافــق 14 يونيو/حزي قــال »فــي ي

لهيئــة تحريــر الشــام، حيــث وجهــوا الأســلحة باتجاهــي واعتــدوا علــيّ بالضــرب، ثــم قيّــدوا يــديّ وصــادروا 

هاتفــي وبــدأوا بتفتيــش منزلــي. بعــد ذلــك اقتادونــي بســيارة مــن نــوع »فــان« نحــو مركــز احتجــاز فــي مقــر 
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ــدأوا  ــم ب ــو، ث ــة. بعــد 15 دقيقــة قــام العناصــر بســحبي مــن الســيارة وســحلي نحــو قب ــة الأمني المركزي

ــة  ــة التــي لا أســتطيع الرؤي ــي الطبي ــي الشــخصية، وأخــذوا كل أغراضــي ونظارت يســألوني عــن معلومات

بدونهــا، ثــم أرغمونــي علــى التوقيــع علــى أوراق عــدة وأنــا معصــوب العينيــن«.

وأضــاف »بعــد ذلــك اقتادونــي إلــى غرفــة التحقيــق، وهنــاك وجهــوا لي عدة تهــم؛ منها أننــي أتبع لتنظيم 

داعــش، وأننــي مســؤول عــن قتــل أحــد العناصــر التابعيــن للهيئــة. وعندمــا بــدأت أنكــر التهــم الموجهــة 

إلــيّ، صفعنــي المحقــق علــى وجهــي وشــتمني، وأمــر بحلــق شــعري. فــي اليــوم الثانــي مــن التحقيــق 

قــام المحقــق بضربــي بشــدة علــى جميــع أجــزاء جســدي باســتخدام خرطــوم ميــاه. بعدهــا أودعونــي فــي 

زنزانــة انفراديــة بقيــت فيهــا لمــدة أســبوع، ثــم اســتدعوني مجــدداً للتحقيــق، وطالبنــي المحقــق أن 

اعتــرف بالتهــم الموجهــة إلــيّ، وعندمــا أنكــرت التهــم، وضعــوا ملاقــط علــى شــفتي وأذنــيّ وأوصلــوا بهــا 

الكهربــاء، ممــا جعلنــي أصــرخ مــن شــدة الألــم، ليعيدونــي مــرة أخــرى إلــى الزنزانــة الانفراديــة. بعــد ثلاثــة 

أشــهر تــم نقلــي لســجن آخــر فــي محافظــة إدلــب وبقيــت هنــاك حتــى أفــرج عنــي فــي 11 أبريل/نيســان 

.»2020

وفــي شــهادة أخــرى، قــال )م.ك(، صاحــب محــل لصيانــة الهواتــف المحمولــة فــي محافظــة الرقــة، 

اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( وأودعتــه فــي زنزانــة تعــرض فيهــا للتعذيــب قبــل أن تطلــق 

ســراحه، حيــث قــال »فــي 13 فبراير/شــباط 2020، اعتقلنــي عناصــر مــن »قســد«، بعــد أن حدثــت مشــادة 

بينــي وبيــن أحــد العناصــر التابعــة للقــوات فــي المحــل، حيــث قــام العناصــر باقتيــادي إلــى مقــر الأمــن 

ــة منفــردة، حيــث تركونــي بــا طعــام  العــام فــي الرقــة، وعنــد وصولــي إلــى هنــاك زجــوا بــي فــي زنزان

لمــدة يوميــن. بعــد ذلــك أخذونــي للتحقيــق، وأثنــاء التحقيــق اتهمونــي بالانتمــاء لتنظيــم داعــش، وأننــي 

مســؤول عــن تحويــل الأمــوال للعائــات التابعــة للتنظيــم، وعندمــا أنكــرت هــذه التهــم اقتادونــي إلــى 

ــى  ــيّ بالضــرب عل ــدوا عل ــم اعت ــة، ث ــاك شــبحوني لمــدة ســاعة كامل ــق الأرضــي، وهن غرفــة فــي الطاب

كامــل جســدي وخاصــةً علــى ظهــري وبطنــي. بعــد ذلــك أعادونــي للزنزانــة الانفراديــة، حيــث بقيــت فيهــا 

ــي بعــد  ــام، ثــم نقلونــي بعــد ذلــك لزنزانــة جماعيــة. فــي 25 أبريل/نيســان 2020، أُفــرج عنّ لمــدة 10 أي

وســاطة شــيوخ العشــائر«.  
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3. العراق
منــذ بــدء التظاهــرات الاحتجاجيــة فــي العــراق والتــي انطلقــت فــي 1 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، كان 

ــات المدنييــن  ــر، حيــث نجــم عــن ذلــك مقتــل مئ ــن قاســياً بشــكل كبي التعامــل الأمنــي مــع المتظاهري

وإصابــة واعتقــال الآلاف، ســواءً مــن قبــل القــوات الحكوميــة أو مــن قبــل جماعات مســلحة وميليشــيات 

محســوبة علــى تيــارات سياســية ترفــض تلــك التظاهــرات الســلمية.

وتتبــع الســلطات العراقيــة سياســة ممنهجــة مــع المعتقليــن لديهــا فــي الســجون الرســمية، تتمثـــل فـــي 

احتجازهــم فـــي ســجون لا تلبــي أبســط متطلبــات التعامــل الإنســاني مــع الســجناء، وبذلـــك توفـــر بيئــة 

خصبــة للتعذيـــب وســـوء المعاملــة، بالإضافــة إلــى عــدم تعامــل الســلطات بشــكلٍ حــازم مــع الســجون 

الســرية التابعــة لبعــض الميلشــيات والتــي لا تخضــع لأي رقابــة.

يبلغ عـــدد الســجون في العراق نحو 13 ســجناً رئيســياً رســمياً يُدارون من وزارة العدل، وتشــير التقديرات 

ــى أن عــدد الســجناء يقــارب 60 ألــف شــخص، بينهــم نحــو 1000 مــن النســاء، فضــاً عــن عشــرات  إل

الســجون الســرية التابعــة للمليشــيات والأحــزاب وفصائــل الحشــد الشــعبي والعشــائري المختلفــة، وهــو 

مــا يثيــر المخــاوف بشــأن تعــرض هــؤلاء المعتقليــن للتعذيــب أثنــاء فتــرة احتجازهــم.

ــا  ــراق، إنه ــا لحقــوق الإنســان فــي الع ــة العلي ــت المفوضي ــب، قال ــة بالتعذي وحــول الشــكاوى المتعلق

تلقــت خــال عــام 2020 فقــط حوالــي )960( شــكوى مــن ضمنهــا )22( شــكوى خاصــة بمتظاهريــن 

ادعــوا تعرضهــم للتعذيــب أثنــاء فتــرة احتجازهــم، حيــث أشــارت إلــى وجــود زيــادة فــي عــدد شــكاوى 

التعذيــب مقارنــةً بعامــي 2019 و2018 والتــي كان عــدد الشــكاوى فيهــا علــى الترتيــب )540( و)115(، 

ــرة. ــرة الأخي ــة خــال الفت ــد شــكاوى التعذيــب داخــل الســجون العراقي ــى تزاي وهــو مــا يشــير إل
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أمــا علــى صعيــد القوانيــن الدوليــة والمحليــة، فقــد انضــم العــراق لاتفاقيــة مناهضة التعذيــب وغيره من 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لعــام 1984؛ بموجــب قانــون رقم )30( 

لســنة 2008 حيــث تــم إيــداع صــك الانضمــام فــي 7 يوليو/تمــوز 2011؛ ولــم ينضــم إلــى البروتوكــول 

الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بالإضافــة إلــى أن التعذيــب يعــد ســلوكاً مجرمــاً وفــق 

القوانيــن المحليــة، فقــد جــاءت المــادة )333( مــن قانــون العقوبــات العراقي لتجــرم التعذيب حيث نصت 

علــى أنــه »يعاقــب بالســجن أو الحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة عــذّب أو أمــر بتعذيــب متهــم 

ــإدلاء بأقــوال أو معلومــات بشــأنها أو لكتمــان  ــراف بجريمــة أو ل ــى الاعت ــه عل ــر لحمل أو شــاهد أو خبي

أمــر مــن الأمــور أو لإعطــاء رأي معيــن بشــأنها. ويكــون بحكــم التعذيــب اســتعمال القــوة أو التهديــد.«. 

وهــو مــا يؤكــد أن جميــع الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الســلطات العراقيــة والمتعلقــة خصوصــاً بتعذيــب 

الســجناء تخالــف فــي المقــام الأول القوانيــن المحليــة، فضــاً عــن أنهــا تخالــف التزاماتهــا الدوليــة.

وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي إفــادات لمتظاهريــن عراقييــن اعتُقلــوا وأفــرج عنهــم 

لاحقــاً، حيــث تشــير الإفــادات إلــى تعــرض المعتقليــن لأســاليب تعذيــب قاســية ومهينــة، بغيــة انتــزاع 

إحصائية لأعداد شكاوى التعذيب
خلال الثلاث سنوات الماضية

المصدر: المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق
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اعترافــاتٍ منهــم حــول ارتــكاب جرائــم معينــة، يدعــي المعتقلــون أنهــا ملفّقــة ولا علــم لهــم بهــا.

في مقابلة أجراها الأورومتوسطي مع مصطفى فاضل العلياوي، وهو ناشط مدني قال: 

»بتاريــخ 24 يناير/كانــون الثانــي 2020 الموافــق يــوم الجمعــة، تــم اعتقالــي مــن مجموعــة تابعــة لأمــن 

الحشــد الشــعبي أثنــاء وجــودي فــي منطقــة الكــرادة مقابــل المســرح الوطنــي فــي بغــداد، حيــث كانــت 

ــة حينمــا قامــت  ــرزوا لــي مذكــرة الاعتقــال. تمــت الحادث ــم يب ــاً عســكرياً أســود، ول ترتــدي المجموعــة زي

هــذه المجموعــة بصدمــي بســيارة وضربــي بالعصــي وأدوات معدنيــة مــع إطــاق النــار فــوق رأســي لمــدة 

3 ســاعات، ممــا جعلنــي أفقــد الوعــي. بعــد ذلــك أخذونــي إلــى مــكانٍ مجهــول، وقامــوا بتعصيــب عينــي 

ووضعــوا كيســاً علــى رأســي«. وأضــاف »أثنــاء احتجــازي لــم يســمحوا لعائلتــي برؤيتــي أو معرفــة مــكان 

اعتقالــي، كمــا كانــوا يمنعوننــي مــن توكيــل محــامٍ، ولــم يتــم إبلاغــي بــأي تهمــة ولــم يقومــوا بإحالتــي 

إلــى القضــاء. اســتمر احتجــازي فــي الحبــس الانفــرادي لمــدة 13 يومــاً، حيــث لــم أعــرض علــى المحكمــة، 

وكنــت أعانــي مــن مشــاكل صحيــة مــن أثــر التعذيــب القاســي الــذي تعرضــت لــه«.

وفــي مقابلــة أخــرى أجراهــا المرصــد الأورومتوســطي مــع حســين علــي خلــف، 20 عامــاً، وهــو ناشــط 

مدنــي مــن محافظــة واس جنوبــي العــراق قــال:

»بتاريــخ 6 مــارس/آذار 2020، وأثنــاء ذهابــي إلــى التظاهــرات تــم اعتــراض طريقــي مــن ســيارات بهــا عــدد 

مــن الملثميــن تابعــة لجهــات مجهولــة، نــزل منهــا 6 أشــخاص انهالــوا علــيّ بالضــرب، وعصّبــوا عينــاي 

ــى الســاعة 8 ونصــف  ــم احتجــازي مــن الســاعة 10 صباحــاً إل ــة، حيــث ت ــى منطقــة مجهول ــي إل وقادون

مســاءً، وخــال فتــرة الاحتجــاز بقيــت عينــاي معصوبتيــن، وتعرضــت للضــرب المبــرح فــي كافــة أنحــاء 

جســدي، وتــم ركلــي بشــكل متكــرر ومســتمر علــى المناطــق الحساســة مــن جســدي، وشــتمي بأبشــع 

الألقــاب والصفــات، ومــن ثــم تــم تعصيــب يــدي. حلقــوا شــعري بطريقــة مهينــة، وتــم تهديــدي بالقتــل 

فــي حــال الاســتمرار بالمشــاركة والنــزول للتظاهــرات. وفــي نهايــة النهــار تــم زجــي بســيارة تابعــة لهــم مــع 

مجموعــة مــن الأشــخاص، وقامــوا برميــي علــى قارعــة الطريــق ولاذوا بالفــرار«. 

وأضــاف »كنــت معصــوب العينيــن، وفــي الفتــرة البســيطة التــي حاولــت فيهــا فــك العصبــة عــن عينــاي 
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كان أثرهــم قــد اختفــي مــن المــكان ولــم أســتطع التعــرف عليهــم. توجهت مباشــرة الى مركز الشــرطة في 

محافظتــي لتقديــم بــاغ عــن الحــادث، وبعــد ذلــك تــم عــرض الملــف علــى المحكمــة التابعــة لمنطقتــي 

ولكــن حتــى هــذه اللحظــة لــم أتلــقَ أي نتيجــة تُذكــر، وأبلغــتُ شــخصاً يعمــل فــي إحــدى المنظمــات 

الأمميــة بمــا حــدث معــي أمــاً فــي معرفــة الفاعليــن وتوفيــر الحمايــة ولكــن لــم أتلــقَ أي رد لحــد الآن.«

4. المملكة العربية السعودية
يُمــارس التعذيــب داخــل الســجون الســعودية بشــكلٍ ممنهــج، ســواءً بهــدف انتــزاع الاعترافــات مــن 

الضحايــا أثنــاء الاســتجواب أو كشــكل مــن أشــكال العقــاب أثنــاء الاحتجــاز.

وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المحتجزيــن داخــل الســجون الســعودية أبلغــوا المحاكــم أثنــاء محاكماتهم 

عــن التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه أثنــاء الاحتجــاز، إلّا أنــه لــم يُفتــح أي تحقيــق حــول هــذه الادعــاءات، 

ويتــم قبــول الاعترافــات المنتزعــة مــن الضحايــا بواســطة التعذيــب وتُســتخدم كأدلــة ضدهــم فــي تحديــد 

العقوبــات الصــادرة بحقهــم.

يمثــل غيــاب الضمانــات القانونيــة فــي الســعودية بيئــة مناســبة لارتــكاب جرائــم التعذيــب، فضــاً عــن 

أن هنــاك العديــد مــن التشــريعات مثــل نظــام مكافحــة الإرهــاب تُســهّل للمســؤولين ارتــكاب المزيــد مــن 

جرائــم التعذيــب بحجــة خطــورة الجرائــم المتعلقــة بالإرهــاب.

ــة التحقيــق والادعــاء العــام فــي الســعودية الجهــة المســؤولة عــن مباشــرة التحقيقــات مــع  ــر هيئ تُعتب

المعتقليــن داخــل الســجون، حيــث يُمــارس التعذيــب بشــكلٍ منتظــم علــى أيــدي العناصــر التابعــة للهيئــة، 

وغالبــاً مــا تمــارس هــذه العناصــر التعذيــب مــن أجــل انتــزاع الاعترافــات مــن الضحايــا، خاصــةً أن نظــام 

الإجــراءات الجزائيــة فــي المملكــة يؤيــد الاعترافــات كوســيلة لجمــع الأدلــة، وبالتالــي تحظــى الاعترافــات 

بأهميــة كبيــرة لــدى ســلطات التحقيــق لأنهــا قــد تحــدد شــكل الحكــم الصــادر بحــق الضحيــة. وغالبــاً مــا 

ــاغ  ــق بإب ــة الاســتجواب، حيــث تقــوم ســلطات التحقي ــدء عملي ــل ب ــة الاعترافــات مســبقة قب ــم كتاب يت

الضحايــا بــأن التعذيــب لــن يتوقــف حتــى يوافقــوا علــى التوقيــع علــى هــذه الاعترافــات، وفــي كثيــرٍ مــن 
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الأحيــان يقــوم الضحايــا بالتوقيــع علــى الاعترافــات دون معرفــة ماهيتهــا. وعنــد المثــول أمــام القضــاء 

لا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار مــن قبــل القضــاء مــا إذا كانــت هــذه الاعترافــات قــد انتزعــت إكراهــاً مــن قبــل 

الضحيــة، ولا يمتلــك الضحايــا أي فرصــة للتراجــع عــن هــذه الاعترافــات.

إلــى جانــب ذلــك، فــإن التحقيــق وممارســة التعذيــب لا يقتصــران علــى هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام 

فحســب، بــل تشــمل كذلــك أجهــزة الاســتخبارات العامــة والمباحــث العامــة، وهيئــة الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر.

ــد، والصعــق  ــا الضــرب، والجل ــب داخــل الســجون الســعودية عــدة أشــكال؛ منه وتأخــذ أســاليب التعذي

الكهربائــي، والتعــرض لدرجــات الحــرارة المرتفعــة، والحرمان مــن النوم، والحبس الانفــرادي، والاعتداءات 

الجنســية، والتهديــد باغتصــاب أو قتــل أقــارب الضحيــة.

وصدّقــت الســعودية علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي ســبتمبر/أيلول عــام 1997، لكنهــا ليســت طرفــاً فــي البروتوكــول 

الاختيــاري للاتفاقيــة. أمــا علــى الصعيــد المحلــي، فــإن النــص التشــريعي الوحيــد الــذي يحظــر التعذيــب 

فــي القوانيــن الســعودية، هــو مــا ورد فــي المــادة رقــم )2( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة لعــام 2013 

والــذي ينــص علــى أنــه »لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان، أو تفتيشــه، أو توقيفــه، أو ســجنه، إلا فــي 

الأحــوال المنصــوص عليهــا نظامًــا، ولا يكــون التوقيــف أو الســجن إلا فــي الأماكــن المخصصــة لــكل 

منهمــا وللمــدة التــي تحددهــا الســلطة المختصــة.

ــا، ويُحْظَــر كذلــك تعريضــه للتعذيــب أو المعاملــة المهينة  ويُحْظَــر إيــذاء المقبــوض عليــه جســديًا أو معنويًّ

للكرامة«. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المــادة تجــرّم التعذيــب، إلّا أنــه ينقصهــا الكثيــر مــن التفاصيــل المتعلقــة 

بجريمــة التعذيــب؛ مثــل شــدة العقوبــة المناســبة للجريمــة، وأنمــاط المشــاركة المختلفــة للجريمــة مثــل 

الأمــر أو التحريــض، وهــو مــا يعنــي أن هــذه المــادة الوحيــدة لا تتضمــن تفصيــاً واضحــاً لمفهــوم جريمــة 

التعذيــب فــي القانــون الجزائــي الســعودي، الأمــر الــذي يفتــح المجــال للمســؤولين لاســتغلال النقــص 
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التشــريعي فــي ارتــكاب المزيــد مــن جرائــم التعذيــب ضــد الضحايــا داخــل الســجون.

لــم يتمكــن المرصــد الأورومتوســطي مــن الحصــول علــى أعــداد لضحايــا التعذيــب داخــل الســجون 

الســعودية، إلا أنــه وثــق إفــادات مفصلــة لمعتقليــن كانــوا قــد تعرضــوا للتعذيــب داخــل الســجون 

الســعودية أثنــاء فتــرة احتجازهــم، ثــم أُفــرج عنهــم لاحقــاً.

وثــق الأورومتوســطي إفــادة عائلــة »لُجيــن الهذلــول«، 31 عامــاً، وهــي ناشــطة فــي مجــال حقــوق المرأة، 

والتــي اعتقلــت بســبب قيامهــا بحملــة تتعلــق بحظــر القيــادة ونظــام ولايــة الرجــل في المملكة، وســجنت 

لعــدة ســنوات قبــل أن يتــم الإفــراج عنهــا فــي فبراير/شــباط 2021. وفــي تفاصيــل الإفــادة قالــت العائلــة 

إنــه »فــي مــارس/آذار 2018، اعتُقلــت لُجيــن فــي العاصمــة الإماراتيــة أبــو ظبــي أثنــاء قدومهــا مــن مدينــة 

جنيــف لمراجعــة لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المرأة بشــأن المملكــة العربية 

الســعودية، حيــث قامــت الســلطات الإماراتيــة بتســليمها إلــى الســلطات الســعودية، والتــي قامــت ببــدء 

التحقيــق معهــا حــول قيامهــا بحملــة تتعلــق بحظــر قيــادة الســيارة ونظــام ولايــة الرجــل فــي المملكــة. 

أُخضعــت لجيــن للتحقيــق لمــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة ثــم أطلــق ســراحها. بعــد شــهرين وبالتحديــد فــي 

15 مايو/أيــار 2018، اعتقلتهــا مجــدداً الســلطات الســعودية مــع مجموعــة مــن الناشــطات الحقوقيــات 

والمدافعــات عــن حقــوق المــرأة، حيــث احتجــزت فــي الثــاث أشــهر الأولــى بمعــزل عــن العالــم الخارجــي 

ولــم يســمح لهــا بالتواصــل مــع محــامٍ أو مــع عائلتهــا، كمــا بقيــت بــدون محاكمــة أو تهمــة لمــدة 10 

أشــهر مــن بــدء الاعتقــال«.

وأضافــوا »خــال فتــرة التحقيــق مــع لجيــن كانــت محتجــزة فــي مركــز احتجــاز غيــر رســمي، كمــا وجهــت 

لهــا مجموعــة مــن التهــم؛ مثــل التواصــل مــع صحفييــن أجانــب فــي المملكــة، والمشــاركة فــي تدريبــات 

تتعلــق بالأمــان الرقمــي. وأثنــاء فتــرة التحقيــق تعرضــت لحيــن للتعذيــب الجســدي، حيــث تــم التحــرش بها 

جنســياً وصُعقــت بالكهربــاء، وتعرضــت للإيهــام بالغــرق، وجُلــدت، وتــم تهديدهــا بالاغتصــاب والقتــل. 

ــا  ــر، حيــث احتُجــزت هنــاك فــي زنزانــة انفراديــة لفتــرات طويلــة. عندمــا قمن بعدهــا نُقلــت لســجن الحائ

ــود  ــا وج ــث لاحظن ــا النفســية ســيئة، حي ــت حالته ــى جســدها، وكان ــب عل ــار التعذي ــا، شــاهدنا آث بزيارته
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كدمــات علــى جســدها، وفخذيهــا مســودان، كمــا كانــت عاجــزة عــن المشــي أو الجلــوس بشــكل طبيعــي، 

وكانــت ترتجــف بشــكل لا يمكــن الســيطرة عليــه، فضــاً عــن حرمانهــا مــن الرعايــة الصحيــة، وحرمانهــا 

مــن النــوم يوميــاً لســاعات طويلــة«.

ــراف  ــول رفضــت الاعت ــة الهذل ــإن المحكمــة الناظــرة فــي قضي وبحســب متابعــات الأورومتوســطي ف

ــول فــي 28 ديســمبر/ ــى الهذل ــرة احتجازهــا، وحكمــت عل ــاء فت ــب أثن ــق بالتعذي بوجــود ممارســات تتعل

كانــون الأول 2020 بالســجن خمــس ســنوات وثمانيــة أشــهر، واعتبــرت مــدة وجــود الهذلــول فــي الســجن 

ضمــن مــدة العقوبــة، لتفــرج عنهــا فــي 10 فبراير/شــباط 2021.

وقالــت عائلــة »إبراهيــم الشمســاني«، 35 عامــاً، مــازم أول شــارك فــي العمليــات العســكرية ضــد 

جماعــة الحوثــي فــي اليمــن، وتوفــي أثنــاء احتجــازه فــي ســجن جــازان، حيــث قالــت عائلتــه »فــي منتصــف 

يونيو/حزيــران 2019، اعتقــل مجموعــة مــن الضبــاط الســعوديين إبراهيــم أثنــاء تأديــة خدمتــه فــي جزيــرة 

ميــون عنــد مدخــل مضيــق بــاب المنــدب، حيــث غطــت المجموعــة وجــه إبراهيــم واقتادتــه إلــى ســفينة 

تابعــة للبحريــة الســعودية. لــم نكــن نعلــم أي شــيء عــن مســألة اعتقالــه، حيــث كان آخــر اتصــال لــه معنــا 

يــوم 17 يونيو/حزيــران 2019. بعــد شــهر ونصــف تلقينــا رســالة تفيــد بــأن إبراهيــم أقــدم علــى الانتحــار 

داخــل محبســه. تعرضنــا للصدمــة لأن الســلطات الســعودية لــم تبلغنــا باحتجــازه لديهــم«.

وأضافــوا »لــم نعلــم ســبب اعتقالــه، إلّا أن بعــض زملائــه يعتقــدون بأنــه كان يتعامــل مــع جماعــة الحوثــي 

ويســرب لهــم بعــض المعلومــات. عندمــا علمنــا بوفاتــه طالبنــا الســلطات بتســليم جثتــه لنــا، إلا أن 

الســلطات كانــت ترفــض ذلــك. وبعــد محــاولات حثيثــة تمكنــا مــن اســتلام جثــة إبراهيــم، حيــث لاحظنــا 

وجــود كدمــات علــى جســده، وخاصــةً فــي منطقــة الأظافــر وباطــن القدميــن نتيجــة الضــرب. كمــا أكــد 

ــاق ناجــم  ــت نتيجــة اختن ــر أن الوفــاة كان ــج التقري ــت نتائ ــب، وكان ــر الطــب الشــرعي تعرضــه للتعذي تقري

عــن الضغــط الشــديد علــى الرقبــة باســتخدام آلــة حــادة، بالإضافــة إلــى ظهــور علامــات التعذيــب التــي 

لاحظناهــا فــي نتائــج التقريــر«.
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5. لبنـــــــــان
أدت التظاهــرات المندلعــة فــي لبنــان منــذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، إلــى تصاعــد الانتهــاكات 

المرتكبــة مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة بحــق المتظاهريــن الســلميين، حيــث كان مــن أشــكال هــذه 

الانتهــاكات التعذيــب المرافــق لاعتقــال المتظاهريــن، فضــاً عــن التعذيــب أنــاء الاحتجــاز فــي الســجون 

ــز الاحتجــاز.  ومراك

اعتــداءات الســلطات اللبنانيــة لــم تفــرق بيــن أحــد، حيــث كان للنســاء أيضًــا نصيــب كبيــر مــن هــذه 

الانتهــاكات والتــي تمثلــت بالعنــف الجســدي. وثــق المرصــد الأورومتوســطي حادثــة اعتــداء وقعــت 

علــى إحــدى النســاء الناشــطات المشــاركات فــي اعتصــام صيــدا فــي أوائــل شــهر مايو/أيــار 2020، حيــث 

تعرضــت المــرأة أثنــاء تواجدهــا فــي الاعتصــام للضــرب بالعصــي وأعقــاب البنــادق والخنــق أثنــاء إلقــاء 

القبــض عليهــا مــن العناصــر الأمنيــة التابعــة لمخابــرات الجيــش وخــال نقلهــا إلــى آليــة تابعــة للجيــش. 

وأثنــاء احتجازهــا أقدمــوا علــى تهديدهــا بالإخفــاء، وتحرشــوا بهــا جنســياً وهددوهــا بالاغتصــاب فــي حــال 

المشــاركة مــرة أخــرى فــي الاعتصامــات. كمــا أفــادت ناشــطة كانــت مشــاركة فــي التظاهــرات فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 2020، أنّ أحــد عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي، وأثنــاء إلقــاء القبــض عليهــا قــام بتهديدهــا 

بالاغتصــاب والضــرب عندمــا ســيتمّ احتجازهــا.

ــورة بــل طالــت  ــداءات التــي اتّخــذت طابعــاً جنســياً علــى النســاء المشــاركات فــي الث ــم تقتصــر الاعت ول

أيضــاً بعــض الشــباب والرجــال والقاصريــن الذيــن تعرّضــوا للضــرب علــى أعضائهــم التناســلية وإدخــال 

الهــراوات فــي مؤخّراتهــم مــن فــوق ملابســهم.

ووثــق الأورومتوســطي حادثــة اعتــداء وقعــت علــى شــاب قاصــر مــن قبــل عناصــر تابعــة لقــوى الأمــن 

الداخلــي، حيــث انهالــت العناصــر بالضــرب المبــرح علــى الشــاب فــي شــارع فرعــي فــي بيــروت ثــم نقلتــه 

إلــى مخفــر )مركــز شــرطة( البــرج. هنــاك تعــرض الشــاب للضــرب علــى وجهــه وعينيــه، كمــا أن العناصــر 

لــم تمنحــه فرصــة ليتواصــل مــع أهلــه. وعندمــا أطلقــوا ســراحه، لــم يتــمّ إبــاغ أهلــه بذلــك، وعــاد إلــى 

منزلــه بإصابــات خطيــرة فــي وجهــه وكدمــات واســعة حــول عينيــه.
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كمــا تــمّ توثيــق إفــادة شــاب قاصــر آخــر )15 عامــاً( تعــرّض للتعذيــب مــن قبــل شــرطة مجلــس النــواب 

بعدمــا تــمّ ســحبه مــن ســاحة التظاهــر أمــام المجلــس إلــى ســاحة النجمــة، وأقدمــوا علــى ضربــه وتعنفيــه 

وأرغمــوه علــى البقــاء مســتلقياً علــى الأرض خــال الاعتــداء عليــه، وتناوبــوا عليــه بالضــرب والــركل، ومــن 

ثــم ســلّمته شــرطة المجلــس إلــى عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي والــدم ينــزف مــن رأســه للتحقيــق معــه 

واحتجــازه.

وتنوّعــت الأماكــن التــي تُمــارس فيهــا جرائــم التعذيــب مــن قبــل القــوات العســكرية اللبنانية علــى اختلاف 

أنواعهــا، فمنهــا مــا وقــع داخــل أماكــن الاحتجــاز، ومنهــا مــا كان أثنــاء التحقيــق بغيــة انتــزاع الاعترافــات 

والمعلومــات، ومنهــا مــا كان فــي آليــات النقــل والثكنــات. 

وبحســب متابعــات المرصــد الأورومتوســطي، فــإن 22 شــخصاً علــى الأقــل تعرضــوا للتعذيــب داخــل 

أماكــن الاحتجــاز علــى يــد عناصــر مــن الجيــش ومخابــرات الجيــش،  حيــث اعتــدوا عليهــم بالضــرب المبــرح 

ــك،  ــى ذل ــق معهــم داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا، بالإضافــة إل خــال نقلهــم واحتجازهــم والتحقي

قامــت المخابــرات بتوقيــف بعــض المتظاهريــن بأســلوب شــبيه بالخطــف وهددتهــم بالإخفــاء والقتــل، 

واســتخدمت ضدهــم العنــف والاعتــداءات الجســدية والمعنويــة بــدءاً مــن لحظــة إلقــاء القبــض عليهــم، 

إلــى تكبيــل أياديهــم وســحبهم إلــى شــوارع مخفيّــة، ونقلهــم فــي آليــات الأجهــزة الأمنيّــة وصــولًا إلــى 

احتجازهــم فــي الزنازيــن والمخافــر.

وقــال ســتة أشــخاص للمرصــد الأورومتوســطي إن فــرع مخابــرات الجيــش فــي مدينــة صيــدا قــام 

ــدا ضــدّ المصــارف،  ــت فــي صي ــة احتجاجــات حصل ــى خلفيّ بتوقيفهــم فــي 30 نيســان/أبريل 2020 عل

ــاء.  ــق بالكهرب ــك الصع ــي ذل ــا ف ــب، بم ــراف تحــت التعذي ــى الاعت ــم أرغمــوا عل ــدوا أنه وأكّ

وفــي مقابلــة مــع المرصــد الأورومتوســطي، قــال »علــي بصــل« إنــه تعــرض للتعضيــب خــال وجــوده 

فــي آليــة النقــل وأثنــاء التحقيــق، وأضــاف: »فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، توجهــت إلــى جســر الرينــغ 

للمشــاركة فــي تحــرك، فحــاول أحــد الأشــخاص افتعــال مشــاكل مــع الناشــط »ســامر مــازح«، ليتبيــن أن 

هــذا الشــخص مــن مخابــرات الجيــش، حيــث اســتطاع ســامر منــع حــدوث المشــكلة، وتوجــه إلــى الجميــزة 
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ــاك، فقــام أحــد العناصــر  ــرات الجيــش هن ــن لمخاب ــن وجــود كمي ــى الشــارع الرئيســي، فتبي للوصــول إل

بملاحقــة ســامر، فحاولــت أن أمنعــه مــن خطــف ســامر«.

وأضــاف »فــي هــذه اللحظــة وصلــت مركبتيــن لمخابــرات الجيــش وعلــى متــن كل مركبــة ثلاثــة عناصــر، 

حيــث نــزل هــؤلاء العناصــر مــن المركبــة وبــدأوا بضربــي علــى ظهــري ممــا أدى ذلــك إلــى كســر فقرتيــن 

ــى  ــا عل ــدأوا بضربن ــا، وب ــوا عيونن ــرات وأغلق ــا وســامر فــي ســيارة المخاب ــي أن ــم وضعون ــري. ث فــي ظه

رؤوســنا وأضلاعنــا، ممــا أدى ذلــك إلــى كســر ضلعــي، فضــاً عــن وابــل الشــتائم التــي تعرضنــا لهــا«.

وأكمــل »تــم وضعنــا فــي الســجن، وفــي اليــوم الثانــي وأثنــاء التحقيــق معــي جــاء أحــد العناصــر ليحلــق لــي 

شــعري وذقنــي، غيــر أن ضابطًــا أتــى ومنعــه مــن القيــام بذلــك وأحضــر لنــا الطعــام والشــراب. بعــد ذلــك 

قامــوا بنقلنــا إلــى الشــرطة العســكرية، وحضــرت المحاميــة وقالــت لنــا مــن أجــل إســقاط التهــم الــواردة 

بحقنــا يجــب أن ننكــر تعرضنــا للضــرب. وبالفعــل هــذا الــذي حصــل، حيــث أننــي قمــت بعــد الخــروج مــن 

ــة، فأحيلــت الشــكوى إلــى المحكمــة  ــرات الجيــش والقــوى الأمني الســجن بالتقــدم بشــكوى ضــد مخاب

ــة محــل الشــكوى لا يوجــد فيهــا عنــف، مــع أن الطبيــب أكــد  العســكرية التــي حفظتهــا كــون أن الحادث

وجــود كســر عنــدي فــي فقرتيــن«.

ويجــرم قانــون العقوبــات اللبنانــي وقانــون تجريــم التعذيــب رقــم 2017/65 أســاليب التعذيــب، كمــا 

تحظرهــا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة، لا ســيما اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التي صادق 

عليهــا لبنــان بموجــب القانــون رقــم 185 بتاريــخ 5 أكتوبر/تشــرين الأول 2000، ومدوّنــات الســلوك 

المعتمــدة مــن قبــل القــوى الأمنيــة والعســكرية فــي لبنــان، مــن دون أي اســتثناء ومــن دون جــواز تبريرهــا 

بــأيّ عــذر. 
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6. الأردن
تشــهد ممارســات التعذيــب فــي مراكــز الإصــاح والتأهيــل الأردنيــة علــى وجــه التحديــد تزايــداً ملحوظــاً. 

فبحســب تقريــر صــدر عــن المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان لعــام 2019، فقــد تلقــى المركــز شــكاوى من 

المواطنيــن تفيــد بتعرضهــم أو ذويهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة علــى أيــدي موظفــي إنفــاذ القانــون 

ــغ عددهــا فــي عــام 2019 )98( شــكوى بينمــا كان عددهــا )86(  ــة المختلفــة، حيــث بل والإدارات الأمني

فــي العــام 2018. 

ولــم يتمكــن المرصــد الأورومتوســطي مــن الحصــول علــى إحصائيــات أحــدث مــن ذلــك التاريــخ تتعلــق 

بممارســات التعذيــب فــي الأردن، نظــرا لعــدم الســماح لأي مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بإجــراء 

زیــارات ذات طبيعــة رصديــة لمراكــز التأهيــل والإصــاح أو مراكــز الاحتجــاز المؤقتــة.

ولا يتــاح للهيئــات الدوليــة تفقــد مراكــز الاعتقــال والاحتجــازإلا فــي أضيــق الحــالات ووفــق موافقــات 

وترتيبــات مســبقة غايــة فــي التعقيــد، ولا يســمح بالزيــارات الفرديــة للمســجونين، ممــا يجعــل مــن 

المســتحيل تحقيــق الرقابــة المطلوبــة. إلــى جانــب ذلــك، فــإن العديــد مــن المســاجين الناجيــن مــن 

التعذيــب غالبــاً مــا يرفضــون التحــدث عمــا تعرضــوا لــه خوفًــا مــن الملاحقــة أو إعــادة الاعتقــال والتعذيب، 

وعــدم فعاليــة الشــكاوى المقدمــة، حيــث يقتصــر دور الجهــات الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الانســان مثــل 

المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى تلقــي الشــكاوى دون توفيــر الحمايــة للضحايــا، وفــي كثيــر مــن 

الأحيــان لا يتــم الــرد علــى الشــكاوى الــواردة مــن المركــز ولا يتــم تزويدهــم بمحاضــر التحقيقــات.

يبلــغ عــدد مراكــز الإصــاح والتأهيــل فــي الأردن )18( مركــزاً تــدار مــن قبــل إدارة مراكــز الإصــاح والتأهيــل 

فــي مديريــة الأمــن العام.

وعلــى الرغــم مــن انضمــام الأردن إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لســنة 1984 ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية 

رقــم 4764 لعــام 2006، إلا أن القصــور التشــريعي يقــف حائــاً دون تفعيــل بنــود هــذه الاتفاقيــة بشــكلٍ 

كافٍ، حيــث يقتصــر تجريــم التعذيــب فــي المــادة )208( مــن قانــون العقوبــات فقــط علــى الحــالات التــي 
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يتــم مــن خلالهــا انتــزاع الاعترافــات أو معلومــات مــن الموقوفيــن، دون أن يشــمل أي حالــة أخــرى مــن 

ــة  ــى إمكاني ــؤدي إل ــا ي ــة وهــو م ــم جنحي ــب جرائ ــم التعذي ــر جرائ ــا. وتعتب ــب فيه ــم التعذي الممكــن أن يت

ســقوط العقوبــة بالعفــو والتقــادم، بالإضافــة إلــى أن التحقيقــات التــي تقــوم بهــا أجهــزة إنفــاذ القانــون 

ينقصهــا الاســتقلالية التــي تتطلبهــا المعاييــر الدوليــة، حيــث لا يســند التحقيــق للقضــاء النظامــي وإنمــا 

للمحاكــم الخاصــة والنيابــة الخاصــة بهــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم تغييــر الوصــف الجرمــي، ويضــاف 

هــذا إلــى قصــور التشــريعات الوطنيــة فــي نطــاق تعويــض ضحايــا التعذيــب، حيــث لا يوجــد نــص قانونــي 

صريــح علــى تعويــض ضحايــا التعذيــب أو إعــادة تأهيلهــم، أو صنــدوق وطنــي لتعــوض الضحايــا.

وثــق المرصــد الأورومتوســطي قضيــة مقتــل المواطــن »عمــر النصــر« تحــت التعذيــب والتــي صــدر فيهــا 

حكــم قضائــي فــي تاريــخ 12 أغســطس/آب 2020.

 ففــي تاريــخ 23 ســبتمبر/أيلول 2015، كان عمــر متواجــدًا فــي منزلــه بجبــل عمــان حيــث حدثــت جريمــة 

ــه  ــال بأن ــه ق ــه، لكن ــة ب ــراد الأمــن، واشــتبهت القــوة الأمني ــد أف ــا أح ــه كان ضحيته ــط منطقت فــي محي

لا علاقــة لــه بالجريمــة. قامــت القــوات الأمنيــة باعتقالــه وإيداعــه مباشــرةً إلــى قســم البحــث الجنائــي 

وســط عمــان، حيــث قــام ثلاثــة مــن الضبــاط بالتحقيــق معــه. وطــوال فتــرة احتجــازه، والتــي كانــت علــى 

مــدار ثمانيــة أيــام، تعــرض عمــر لأشــكال متعــددة مــن العنــف، شــملت الضــرب المبــرح بشــكلٍ مســتمر، 

فضــاً عــن حرمانــه مــن الحصــول علــى أي مســاعدة طبيــة أو علاجيــة، أو عرضــه علــى أي طبيــب أو 

مستشــفى حتــى وصــل إلــى مرحلــة المــوت.

 وأفــاد التقريــر الصــادر عــن المركــز الوطنــي للطــب الشــرعي والمتعلــق بتشــريح جثــة المتوفــى بوجــود 

إصابــات عبــارة عــن كدمــات متعــددة واســعة وعميقــة فــي مناطــق متفرقــة ومتعــددة مــن الجســم 

بمســاحات مختلفــة وكبيــرة. وبلغــت مســاحة تلــك الكدمــات حوالــي )%40( مــن مســاحة ســطح الجســم. 

وأظهــرت الصفــة التشــريحية وجــود تضخــم فــي القلــب، حيــث بلــغ وزنــه )805( غــم مــع وجــود تصلــب 

بســيط فــي الشــرايين التاجيــة. وأظهــرت الفحوصــات النســيجية وجــود نــزف فــي الجلــد والأنســجة تحتــه 

والخصيتيــن، وأن الكدمــات الواســعة والعميقــة والمتعــددة فــي الجســم كانــت علــى أوقــات مختلفــة، 
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ومضــى علــى حــدوث أحدثهــا حوالــي )24( ســاعة، وعلــى أقدمهــا أقــل مــن عشــرة أيــام. وأظهــر التقريــر 

ــي  ــد وهــي الت ــد وداخــل الأنســجة الواقعــة تحــت الجل أن هــذه الكدمــات هــي نزيــف دمــوي تحــت الجل

ــخ  ــن أن النزيــف الدمــوي كان ناتجــاً عــن الارتطــام بجســم صلــب. وفــي تاري ــه، حيــث تبي أدت إلــى وفات

13أغســطس/آب 2020، صــدر قــرار بحبــس 3 أفــراد مــن عناصــر الأمــن لمــدة 3 ســنوات بتهمــة الضــرب 

المفضــي إلــى المــوت«.

7. الإمارات العربية المتحدة
شــددت الســلطات الإماراتيــة منــذ ســنوات رقابتــه علــى الناشــطين والمعارضيــن بشــكل واســع، وشــنت 

حمــات اعتقــال ضــد عشــرات النشــطاء علــى خلفيــات تتعلــق بممارســة حقهــم فــي التعبيــر. ووضعــت 

الســلطات قيــوداً مشــددة مــن أجــل منــح التراخيــص للمنصــات الإعلاميــة، وســنت قوانيــن عقوبــات 

لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة والجرائــم المتعلقــة بالإرهــاب والتــي تتضمــن نصوصــاً تجــرّم أي انتقــاد 

للأســرة الحاكمــة، أو أي تجمعــات معارضــة تخالــف توجهــات الســلطة.

وبــدأت حمــات الاعتقــال بشــكل مكثــف عــام 2011، حيــث قامــت فــي أبريل/نيســان 2011 باعتقــال 

ــة  ــن اتهمتهــم بالإســاءة العلني ــن الخمســة«، والذي ــن عُرفــوا باســم »الإماراتيي خمســة ناشــطين إمارتيي

لمســؤولي الدولة، تبعها ســحب تعســفي لجنســيات 7 مواطنين إمارتيين، ثم اعتقالات تعســفية بدأت 

فــي مــارس/آذار 2012 تضمنــت إخفــاءً قســرياً وممارســات تتعلــق بالتعذيــب أعلــن عنهــا المعتقلــون فــي 

أولــى جلســات محاكمتهــم، دون أن يتخــذ القضــاء أي إجــراء يتضمــن التحقيــق فــي هــذه الادعــاءات.

فــي عــام 2013، مثــل أمــام المحكمــة 94 متهمــاً إماراتيــاً، عُرفــوا باســم »إمــارات 94«، حيــث قــال 

ــواع التعذيــب  ــرة احتجازهــم شــهدت اســتخدام ســلطات الســجن لشــتى أن المعتقلــون للمحكمــة إن فت

بحقهــم؛ مــن ضــرب مبــرح، ونــزع للأظافــر، والتعليــق فــي أوضــاع مقلوبــة لفتــرات طويلــة، والصعــق 

الكهربائــي، والاغتصــاب، والتهديــد بالقتــل، فضــاً عــن نتــف شــعر لحاهــم وصدورهــم، وهــو مــا قابلــه 

ــذاك بإجــراء فحــص طبــي للمشــتكين دون أن يحــدث أي شــيء مــن هــذا القبيــل. قاضــي المحكمــة آن
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ومــن بيــن أبــرز المعتقليــن الذيــن أعلنــوا للمحكمــة تعرضهــم للتعذيــب؛ الاقتصــادي أحمد غيث ســويدي، 

والــذي أُجبــر بســبب التعذيــب القاســي علــى التوقيــع علــى اعترافــات تفيــد بأنــه كان يخطــط لتنفيــذ 

انقــاب والإطاحــة بالحكومــة، بالإضافــة إلــى محامــي حقــوق الإنســان محمــد الركن ومحمــد المنصوري، 

والقاضــي الســابق أحمــد الزعابــي، وأحمــد راشــد الطابــور، وســعود كليــب، ومحمــد عبــد الــرازق الصديــق، 

الــذي وثــق الأورومتوســطي شــهادة ابنتــه حــول حيثيــات اعتقالــه التــي تضمنــت تعرضــه للتعذيــب.

ولــم تقتصــر ممارســات التعذيــب فــي الســجون الإماراتيــة علــى المعتقليــن مــن المواطنيــن الإماراتييــن، 

وإنمــا شــملت كذلــك المعتقليــن الأجانــب فــي الإمــارات، والذيــن أفــاد بعضهــم بتعرضهــم للتعذيــب 

الشــديد أثنــاء فتــرة احتجازهــم. مــن بيــن هــؤلاء؛ الطبيــب القطــري محمــود الجيــدة، والــذي اعتقــل فــي 

عــام 2013، وادعــى تعرضــه للتعذيــب مــن ضــرب مبــرح علــى الوجــه والقــدم، ونــزع للأظافــر، وتعليقــه 

بوضعيــة مقلوبــة، وحرمانــه مــن النــوم، وإجبــاره علــى شــرب ســائل غير معــروف. بالإضافة إلــى المواطن 

ــرة  ــاء فت ــب أثن ــام 2014، وادعــى تعرضــه للتعذي ــذي اعتقــل فــي ع ــز، وال ــد العزي المصــري مصعــب عب

احتجــازه التــي اســتمرت لثــاث ســنوات، وخاصــةً عنــد الأذنيــن التــي اشــتكى أنــه يعانــي مــن ضــرر دائــم 

فيهمــا بســبب التعذيــب. كذلــك، قــال ثلاثــة مواطنيــن ليبييــن إنهــم تعرضــوا للتعذيــب داخــل الســجون 

الإماراتيــة، وهــم؛ كمــال الضــراط، وســليم ومحمــد العــرادي، الذيــن اعتقلــوا فــي عــام 2014، وادعــوا أن 

أســاليب التعذيــب شــملت التهديــد بالاغتصــاب، والإغــراق بالمــاء، والضــرب، وإجبارهــم علــى الوقــوف 

عــدة أيــام بشــكل متواصــل.

فــي عــام 2019 احتلــت الإمــارات المرتبــة 128 مــن بيــن 162 دولــة حــول العالــم فيمــا يتعلــق بمؤشــر 

ــام 2018 مــن  ــي فــي ع ــا أورده البرلمــان الأوروب ــث تزامــن مــع هــذا التراجــع م ــات الإنســانية، حي الحري

معطيــات ووقائــع تفيــد بوقــوع عــدة انتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي الســجون الإماراتيــة، وخاصــةً فــي 

ســجن الرزيــن، مــع ممارســة أســاليب تعذيبيــة بحــق المعتقليــن مــن صعــق كهربائــي وحبــس انفــرادي 

وأشــكال أخــرى مــن التعذيــب.

وعلــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات صدّقــت علــى اتفاقية مناهضة التعذيب فــي 19 يوليو/تموز 2012، 
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إلّا أن هــذا الانضمــام لــم ينعكــس علــى قوانينهــا الوطنيــة التــي لــم تتغيــر علــى مســتوى التشــريعات 

والنصــوص المتعلقــة بالتعذيــب، حيــث أن الدولــة منــذ لحظــة تصديقهــا وحتــى هــذه اللحظــة لــم تســن 

أي قوانيــن ملائمــة لالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بجرائــم التعذيــب، فضــاً عن أن الإمــارات لم تصدّق 

علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والــذي يعطــي الصلاحيــة للجنــة الفرعيــة لمنــع 

التعذيــب فــي التحقيــق بشــكاوى التعذيــب.

وجــاءت المادتــان )26( و)28( فــي الدســتور الإماراتــي لتحظــرا التعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة، 

لكــن الســلطات الإماراتيــة تضــرب بعــرض الحائــط قوانينهــا المحليــة، فضــاً عــن تجاهلهــا لالتزاماتهــا 

الدوليــة مــن خــال تكــرار ممارســات التعذيــب بحــق المعتقليــن داخــل الســجون، وعــدم فتــح أي تحقيقــات 

فــي القضايــا المتعلقــة بالتعذيــب ســواءً مــن قبــل الســلطات القضائيــة أو ســلطات الدولــة.

ــت بحــادث ســير فــي 19  ــق )توفي ــة ألاء الصدي ــة الإماراتي ــادة الباحث ــق المرصــد الأورومتوســطي إف وث

يوينو/حزيــران 2021(، إذ تحدثــت عــن حيثيــات اعتقــال والدهــا »محمــد عبــد الــرازق الصديــق«، الــذي 

تعــرض للإخفــاء القســري والتعذيــب منــذ أبريل/نيســان 2012. أفــادت ألاء أنّ والدهــا المُعتقــل منــذ 9 

ســنوات حكــم عليــه بالســجن 10 ســنوات بتهمــة إنشــاء تنظيــم ســري، وســحبت جنســيته، وتــم اعتقالــه 

فــي القضيــة المعروفــة باســم »إمــارات 94«، حيــث أُخفــي قســرياً لمــدة شــهرين وكان يتواصــل معهــم 

بشــكلٍ متقطــع، ليظهــر بعــد ذلــك فــي مــارس/آذار 2013 أثنــاء مثولــه أمــام المحكمــة«.

وأضافــت أن والدهــا أبلــغ المحكمــة أنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء فتــرة احتجــازه، حيــث أشــار إلــى تعرضــه 

للضــرب المبــرح علــى وجهــه ورقبتــه، وللخنــق، وأن الســجّان قــال لــه بأنــه ســيدوس علــى وجهــه ورقبتــه 

ــه كان يعامــل بشــكلٍ ســيء داخــل  ــه أن ــه مــع عائلت وســيفرغ الســاح فــي رأســه. كمــا قــال فــي تواصل

الســجن وكان يُقــدم لــه طعــام ملــيء بالحشــرات، وأنــه يقبــع الآن فــي ســجن الرزيــن ســيء الســمعة.
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8. إسرائيل/الأراضي الفلسطينية

إسرائيل 	•

تمــارس إســرائيل منــذ احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية أســاليب قمعيــة مختلفــة تجاه الفلســطينيين، بما 

فــي ذلــك القتــل والاعتقــال والتعذيــب والتهجيــر القســري وغيــر ذلــك مــن الممارســات غيــر القانونيــة. 

وتســتخدم إســرائيل علــى نطــاق واســع سياســة الاعتقــال والتعذيــب لإخضــاع الفلســطينيين، حيــث 

اعتقلــت علــى مــدار ســنوات الاحتــال مئــات آلاف الفلســطينيين، واســتخدمت ضدهــم صنوفًــا مختلفــة 

مــن التعذيــب الجســدي والنفســي.

ولا يعــد التعذيــب فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ممارســة معزولــة أو فرديــة، وإنمــا سياســة 

ممنهجــة تتبعهــا الســلطات الإســرائيلية وتســتخدم فيهــا العنــف وأســاليب القمــع والإذلال، مــا أدّى إلــى 

مقتــل عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين داخــل الســجون، والتســبب لآلاف آخريــن بإعاقــات جســدية ونفســية 

دائمــة.

فــي مطلــع عــام 2021، قــال »نــادي الأســير الفلســطيني« إنّ 226 فلســطينيًا قضــوا داخــل الســجون 

الإســرائيلية منــذ عــام 1967، مــن بينهــم 75 معتقــاً توفــوا نتيجــة القتــل العمــد، و7 بعــد إطــاق النــار 

عليهــم، و71 نتيجــة سياســة الإهمــال الطبــي والقتــل البطــيء التــي تنتهجهــا إدارة الســجون، فــي حيــن 

شــكلت عمليــات التعذيــب الجســدي والنفســي أبــرز السياســات الممنهجــة التــي أدت إلــى قتــل 73 

معتقــاً علــى مــدار العقــود الماضيــة.

ــع أنحــاء  ــى جمي ــرح عل ــب الشــائعة فــي الســجون الإســرائيلية، الضــرب المب ــن أســاليب التعذي ومــن بي

الجســد مــع التركيــز علــى المناطــق الحساســة، والشــبح، ووضــع كيــس بلاســتيكي علــى الــرأس، وقلــع 

الأظافــر، والتحــرش الجنســي والتهديــد بالاغتصــاب، والموســيقى الصاخبــة، وغيرهــا مــن الأســاليب 

العنيفــة.



36 لم أعد أحتمل.. ممارسات التعذيب داخل سجون ومراكز الاحتجاز في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الســجون  داخــل  التعذيــب  مــن عمليــات  جانبًــا  تبــرز  إفــادات  علــى  الأورومتوســطي  المرصــد  اطلــع 

الفلســطينيين. المعتقليــن  علــى  تتركهــا  التــي  والنفســية  الجســدية  والآثــار  الإســرائيلية، 

ــا(، والمعتقــل فــي الســجون  ــد حناتشــة )50 عامً ــة الفلســطيني ولي فــي إفــادة لـ«ميــس حناتشــة«، ابن

الإســرائيلية منــذ ســبتمبر/أيلول 2019، قالــت: »أمــي صُدمــت، لــم تســتطع التعــرف علــى أبــي لكثــرة 

الكدمــات فــي وجهــه ورأســه. لــم يكتفــوا بضربــه وشــبحه، بــل نتفــوا شــعر لحيتــه أيضــا، كل جــزء فــي 

ــه وقدميــه ظهــرت بلــون أســود مــن شــدة الضــرب«. ))) ــع يدي جســده أزرق، أصاب

بحســب ابنتــه، فقــد حناتشــة خــال التعذيــب وعيــه مــرارًا. وفــي معظــم فتــرات التحقيــق، مُنــع حناتشــة 

مــن لقــاء محاميــه بقــرار أيدتــه المحكمــة الإســرائيلية العليــا وبدعــوى أن ملفــه »ســري للغايــة«.

رغــم تصديــق إســرائيل عــام 1991 علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وتأكيــد المحكمــة العليا الإســرائيليّة 

فــي قــرار لهــا عــام 1999 حظــر التعذيب، إلّ أنّ القانون الإســرائيلي يســمح بممارســة »الضغط الجســدي 

المعتــدل« فــي حــالات »الدفــاع عنــد الضــرورة«. ويتضــح مــن خــال ذلــك أنّ الســلطات الإســرائيلية 

ــا للمحققيــن وعناصــر المخابــرات والأمــن لتعذيــب المعتقليــن الفلســطينيين خــال  توفــر غطــاء قانونيً

اســتجوابهم مــن أجــل انتــزاع اعترافــات منهــم، دون أن يتحملــوا أي تبعــات قانونيــة.

وفــي أحــدث مثــال علــى حمايــة الســلطات الإســرائيلية للمتورطيــن فــي جرائــم التعذيــب، والســماح 

بإفلاتهــم مــن العقــاب، أعلــن المستشــار القضائــي للحكومــة الإســرائيلية أفيخــاي مندبليــت فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 2021 إغــاق ملــف التحقيــق ضــد عــدد مــن محققــيّ جهــاز الأمــن الداخلــي الإســرائيلي 

)الشــاباك( فــي قضيــة اســتخدام التعذيــب أثنــاء التحقيــق مــع المعتقــل ســامر العربيــد بحجّــة عــدم وجــود 

عــدم وجــود أدلــة.

ووفــق إفــادات متطابقــة اطلــع عليهــا المرصــد الأورومتوســطي، تعــرّض ســامر العربيــد، الــذي اعتقلــه 

الجيــش الإســرائيلي فــي ســبتمبر/أيلول 2019، إلــى تعذيــب شــديد خــال التحقيــق معــه فــي مركــز 

المســكوبية بالقــدس، وشــمل ذلــك الضــرب الوحشــي والشــبح، ونتيجــة لذلــك، نقُــل بعــد يوميــن فقــط 

مــن اعتقالــه والتحقيــق معــه إلــى مستشــفى »هداســا« الإســرائيلي فــي حالــة خطيــرة، وأُدخــل العنايــة 

1	 https://bit.ly/3cTSUcw
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ــا فــي صــدره، بالإضافــة إلــى فشــل  المركــزة، حيــث بيّنــت الفحوصــات بإصابتــه بكســور فــي 11 ضلعً

كلــوي حــاد، وكدمــات علــى مختلــف أنحــاء جســمه تســببت بانتفــاخ الأطــراف.

الضفة الغربية 	•

تمــارس الســلطة الفلســطينية فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا أمنيًــا فــي الضفــة الغربيــة والتــي تضــم 

معظــم الســكان الفلســطينيين، أشــكالً متعــددة مــن القمــع ومصــادرة الحريــات، وتحظــر تقريبًــا أي 

نشــاطات لا تتوافــق مــع سياســتها. وتنتهــج الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة علــى نحــو خــاص أســلوب الاعتقــال علــى خلفيــات سياســية.

وعلــى الرغــم مــن حظــر القانــون الأساســي الفلســطيني لأشــكال التعذيــب كافــة، وانضمــام فلســطين 

عــام 2014 لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والانضمــام للبروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة عــام 2017، إلا 

أنّ الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة اســتمرت فــي عمليــات تعذيــب لمعتقليــن سياســيين، لغــرض 

انتــزاع اعترافــات منهــم.

في إفادة لفريق المرصد الأورومتوســطي، قالت المعتقلة الســابقة في ســجون الســلطة الفلســطينية 

ــارة«، إنّ أجهــزة الأمــن الفلســطينية اعتقلتهــا مــن منــزل عائلتهــا فــي بلــدة ترمســعيا شــمال  »ســها جب

شــرقي رام اللــه بتاريــخ 3 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018، واقتادتهــا إلــى قســم المباحــث فــي مدينــة رام 

اللــه، حيــث أُصيبــت بانهيــار عصبــي نُقلــت علــى أثــره إلــى المستشــفى، ثــم أُعيــدت إلــى قســم المباحــث، 

ثــم نُقلــت إلــى مقــر »اللجنــة الأمنيــة المشــتركة« فــي أريحــا، وهنــاك تقــول »جبــارة« إنّ ضابــط الأمــن 

اســتقبلها بعبــارة: »أهــاً بــكِ فــي مســلخ أريحــا«.

وتضيــف جبــارة »فــي أول ليلــة فــي الســجن، وضعــوا قطعــة قمــاش علــى عينــيّ فأصبحــت لا أرى شــيئًا، 

وتــم تقييــد يــديّ، وكنــت لا أســمع ســوى صــراخ وشــتائم المحقــق الــذي انهــال بالضــرب المبــرح علــى 

كتفــيّ ويــديّ بشــكل جنونــي، وأخــذ يهــز جســمي ويضربنــي بالحائــط بــكل قــوة«.

وأضافــت »اســتمر التعذيــب علــى مــدار أول أربعــة أيــام مــن الاعتقــال، وكان المحقــق يقــول لــي: ملفّــك 

جاهــز، لا يهــم إذا اعترفــتِ أو لــم تعترفــي«.
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وتابعــت »مُنعــت مــن دخــول دورة الميــاه لمــدة يوميــن، وهُــددت بالاغتصــاب، وبحرمانــي مــن حضانــة 

أطفالــي، ونُقلــت إلــى الطابــق السُــفلي لأشــاهد عشــرات الشــبان معلقيــن بوضعيــة الشــبح علــى أبــواب 

الزنازيــن ويتعرضــون للتعذيــب القاســي«.

قطاع غزة 	•

ــى  ــة عل ــا الأمني ــة حمــاس مــن خــال أجهزته ــت حرك ــام 2007، عمل ــزة ع ــى قطــاع غ ــذ ســيطرتها عل من

ملاحقــة واعتقــال المعارضيــن السياســيين، وقمــع التجمعــات الحزبيــة المناوئــة لهــا، أو حتــى الحــراكات 

الشــعبية، وتخلــل ذلــك عمليــات احتجــاز تعســفي وتعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز والتوقيــف.

فــي مــارس/أذار 2019، قمعــت الأجهــزة الأمنيــة فــي غــزة بشــكل عنيــف حــراكًا شــعبيًا خــرج للمطالبــة 

بإلغــاء الضرائــب وإطــاق الحريــات، واعتقلــت عشــرات مــن المشــاركين فيــه فــي مختلــف محافظــات 

قطــاع غــزة، حيــث تعــرّض بعضهــم لمعاملــة حاطــة بالكرامــة داخــل مراكــز التوقيــف.

واطلــع المرصــد الأورومتوســطي علــى إفادتيــن لــكل مــن والــد وشــقيق المعتقــل علــى خلفيــة جنائيــة 

جهــاد فتحــي جمعــة )30 عامًــا(، حيــث قــالا إنّــه تعــرّض للضــرب أثناء احتجــازه في مركز الإصــاح والتأهيل 

بمدينــة خانيونــس جنوبــي قطــاع غــزة.

وقــال والــد »جمعــة« إنّــه تلقــى فــي أبريــل/ نيســان 2019، بعــد ثمانيــة أشــهر علــى اعتقــال نجلــه، اتصــالً 

ــة  ــة وبحاجــة لعملي ــه جهــاد يعانــي مــن نزيــف داخلــي فــي الخصي ــد أن نجل مــن أحــد المستشــفيات يفي

جراحيــة ســريعة، وعليــه الحضــور فــي أقصــى ســرعة للموافقــة علــى إجــراء العمليــة. وبحســب شــقيق 

المعتقــل، كان ســبب النزيــف تعــرض المعتقــل للضــرب بواســطة خراطيــم بلاســتيكية علــى الســاقين 

واليديــن وهــو مقيــد اليديــن والقدميــن. كمــا أنّ التقريــر الطبــي الخــاص بالمعتقــل أكّــد تعرضــه لنزيــف 

داخلــي فــي الخصيــة، وتمــزق فــي الجــدار الداخلــي لهــا.
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ثانياً: دول شمال أفريقيا▪▪
1. ليبيـــــا

تُمــارس الجماعــات المســلحة الليبيــة علــى وجــه التحديــد التعذيــب الممنهــج فــي أماكــن احتجــاز غيــر 

ــا عــام  رســمية مــع إفلاتهــا مــن العقــاب، فالظــروف التــي نشــأت بعــد الاحتجاجــات الشــعبية فــي ليبي

ــر فــي نشــوء الجماعــات المســلحة داخــل البــاد، والتــي بدورهــا مارســت  2011، ســاعدت إلــى حــدٍ كبي

ــي.  ــرادع القانون ــاب ال ــن الســلميين فــي ظــل غي ــد مــن الانتهــاكات بحــق المواطني العدي

تُعــد جريمــة التعذيــب وغيرهــا مــن ضــروب ســوء المعاملــة مــن الجرائــم التــي تشــهد انتشــاراً واســع 

النطــاق فــي العديــد مــن مراكــز الاحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية فــي ليبيــا، حيــث تســتخدم المليشــيات 

بحــق  التعذيــب  مــن  متنوعــة  أســاليب  وغيــر حكوميــة  قــوات حكوميــة  مــن  المســلحة  والجماعــات 

ــان المعدنيــة  ــأدوات مختلفــة بمــا فــي ذلــك القضب ــرأس والجســم ب المعتقليــن؛ مثــل الضــرب علــى ال

وأنابيــب الميــاه وأعقــاب البنــادق، والجلــد علــى باطــن القدميــن، والــركل واللكــم والتعليــق فــي أوضــاع 

أســاليب  مــن  الجنســي وغيرهــا  والعنــف  الوهميــة،  والإعدامــات  الكهربائيــة،  والصدمــات  مؤلمــة، 

التعذيــب.

ففــي الســجون اللببيــة علــى اختــاف أنواعهــا وفــي جميــع المناطــق، يتعــرّض المعتقلــون السياســيون 

للتعذيــب لا ســيما فــي الفتــرة الأولــى مــن احتجازهــم وأثناء الاســتجواب لانتزاع الاعترافــات أو معلومات 

أخــرى منهــم، ومعاقبتهــم علــى ارتــكاب جرائــم مزعومــة.

وبحســب تقريــر اللجنــة الدوليــة لتقصّــي الحقائــق حــول ليبيــا، الــذي صــدر بعــد أن زارت عــدّة أماكــن 

اعتقــال فــي مصراتــة، وطرابلــس والزاويــة وتاجــوراء والزنتــان تديرهــا كتائــب مســلّحة، أو لجــان أمنيــة، 

أو مجالــس عســكرية أو الحكومــة الســابقة، وبعــد أن قابلــت أكثــر مــن 100 معتقــل حالــي وســابق، 

ليبــي وأجنبــي، تبيّــن لهــا أن هنــاك أدلّــة دامغــة تشــير إلــى التعذيــب وســوء المعاملــة، وغالبــاً مــا كانــت 

تســتخدم طــرق للتعذيــب مــن بينهــا الضــرب بأجســام مثــل الأســاك الكهربائيــة والخراطيــم المطاطيــة 
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هة. ــق فــي أوضــاع مشــوَّ ــة، والفلقــة، والشــبح أو التعلي والعصــي الخشــبية، والصدمــات الكهربائي

قالــت ســلطة »حكومــة الوفــاق الوطنــي« الليبيــة إنهــا اكتشــفت 27 مقبــرة جماعيــة فــي ترهونــة منــذ 

يونيو/حزيــران 2020، حيــث أفــاد الســكان أن مــا يعــرف بميليشــيا »الكانيــات« غالبــاً اختطفــت، واحتجــزت، 

وعذبــت، وقتلــت معارضيهــا أو المشــتبه فــي معارضتهــم لهــا.

وقــد أعلــن الجيــش الليبــي فــي شــهر حزيران/يونيــو 2020، عــن انتشــال 208 جثــة عُثــر عليهــا فــي مقابــر 

جماعيــة جنوبــي العاصمــة طرابلــس وفــي مدينــة ترهونــة ومحيطها،عليهــا آثــار التعذيــب والبعــض منهــا 

مكبّــل اليديــن، منهــا 106 جثــة عثــر عليهــا داخــل ثلاجــة مستشــفى فــي مدينــة ترهونــة - جنــوب شــرق 

طرابلــس مــن بينهــا نســاء وأطفــال، و5 جثــث فــي بئــر بعمــق 45 متــرا، فــي منطقــة العواتــة بيــن مدينــة 

ترهونــة ومنطقــة ســوق الخميــس، جنــوب طرابلــس.

أمــا علــى صعيــد القوانيــن الدوليــة والمحليــة، فقــد صدّقــت ليبيــا علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 

6 مايو/أيــار1989، كمــا أن التشــريعات المحليــة نصــت علــى تجريــم التعذيــب لا ســيما القانــون رقــم 10 

لســنة 2013 المتعلّــق بجرائــم التعذيــب والإخفــاء القســري، والــذي ينــص فــي المــادة رقــم )2( منــه علــى 

أنــه »يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات كل مــن قــام بنفســه أو أمــر غيــره بإلحــاق معانــاة 

بدنيــة أو عقليــة بشــخص معتقــل تحـــت ســـيطرته لإجبـــاره علـــى الاعتــراف بمــا ارتكبــه أو بما لــم يرتكبه أو 

بســبب التمييــز أيــاً كان نوعــه أو بـــسبب الانتقــام أيــاً كان الدافــع. ويعاقـــب بــذات العقوبــة كل من ســكت 

عــن التعذيــب رغــم قدرتــه علــى إيقافــه. وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن ثماني ســنوات إذا نـــتج 

عنـــه إيـــذاء جســيم، كمــا تكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات إذا نتــج عــن الفعــل إيــذاء 

خطيــر، وفــي حالــة وفــاة المجنــي عليــه بســبب التعذيــب تكــون العقوبــة الـــسجن المؤبــد«.

التــي ترتكبهــا المليشــيات والجماعــات المســلحة ضــد  هــذه التشــريعات تؤكــد أن جرائــم التعذيــب 

المعتقليــن فــي الســجون ومراكــز الاحتجــاز فــي ليبيــا، تعــد محظــورة فــي القانونيــن الدولــي والمحلــي، 

وتعــرض مرتكبهــا لأشــد العقوبــات وفقــاً لهــذه القوانيــن.

وثــق المرصــد الأورومتوســطي حادثــة مقتــل المعتقــل »طــارق عبــد الحفيــظ« أثنــاء تعذيبــه داخــل مــكان 



لم أعد أحتمل.. ممارسات التعذيب داخل سجون ومراكز الاحتجاز في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا41

الاحتجــاز. ففــي 26 يونيو/حزيــران 2020، اختطــف رجــال مــن الكتيبــة 128، تابعــة لقــوات اللــواء المتقاعد 

ــاد طــارق لقاعــدة  ــاء تواجــده أمــام متجــره. قامــت العناصــر باقتي ــظ أثن ــد الحفي ــر، طــارق عب خليفــة حفت

اللــواء فــي بلــدة هــون جنوبــي غــرب ليبيــا، وهنــاك بــدأ التحقيــق معــه.

أثنــاء التحقيــق تعــرض للضــرب المبــرح، والتعليــق لفتــرات طويلــة مــن المعصميــن، والحرمــان مــن 

الطعــام والمــاء، حيــث اســتمر هــذا التعذيــب طيلــة فتــرة التحقيــق. بعــد أســبوعين وُجــد طــارق مقتــولًا 

ــر الطــب الشــرعي فــإن التعذيــب كان الســبب  ــدة. وبحســب تقري ــه ملقــاة أمــام أحــد مشــافي البل وجثت

الأساســي فــي وفــاة طــارق.

2. تونس
تزايــدت ممارســات التعذيــب داخــل الســجون التونســية بشــكل كبيــر خــال الفتــرة الأخيــرة، حيــث كشــفت 

الاحتجاجــات التــي وقعــت فــي يناير/كانــون الثانــي مــن هــذا العــام حجــم ممارســات التعذيــب بيــن جــدران 

المؤسســات الأمنيــة التونســية، والتــي تبيــن أنهــا لا تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة وغيــر مطابقــة لضمانــات 

القانــون التونســي المكفولــة للســجناء.

تجــاوزت أغلــب الســجون فــي تونــس باســتثناء ســجن النســاء بمنوبــة طاقــة اســتيعابها مــن الســجناء، كمــا 

أن التعذيــب يطــال كل الفئــات العمريــة.

اشــتكى كثيــر مــن المعتقليــن الســابقين فــي الســجون التونســية مــن العنــف الجســدي الــذي يمارســه 

رجــال الأمــن علــى الســجناء داخــل غرفهــم، فضــاً عــن الإهانــات اللفظيــة والتعســف فــي العقوبــات، 

ــارة والأكل الــذي تقدمــه عائلاتهــم، وفــرض الســجن الإنفــرادي لأبســط الأســباب. كالحرمــان مــن الزي

ويرجــع الســبب الرئيســي وراء اســتمرار ظاهــرة التعذيــب فــي الســجون التونســية إلــى إفــات مرتكبــي 

هــذه الجريمــة مــن العقــاب، فعندمــا يتعلــق الأمــر بســوء معاملــة أو شــبهات تعذيــب مــن قبــل رجــال 

الأمــن أو المحققيــن ضــد الســجناء، يتــم فتــح بحــث تحقيقــي ضــد مجهــول فــا تعــرف عائلــة الســجين 

مــن قــام بالفعــل.
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تبــدأ رحلــة العــذاب مــع الســجين منــذ لحظــة دخولــه إلــى الســجن فيتــم تجريــده مــن ثيابــه أمــام جميــع 

الســجناء مــع تعمــد رجــال الأمــن لمــس الأعضــاء التناســلية للســجين بهــدف الحــط مــن كرامتــه، وفــي 

حــال محاولــة الاعتــراض يتعــرّض للتعنيــف والتحويــل المباشــر إلــى جنــاح العقوبــة وتقييــده بالسلاســل 

ويضــرب بطريقــة الفلقــة. ثــم يوضــع الســجناء طوابيــر تضــم حوالــى 100 ســجين يحشــرون فــي غرفــة 

ــم  ــق الشــعر والذقــن، ث ــة حل ــدأ عملي ــم تكديســهم فــوق بعضهــم وتب ــار ويت لا تتعــدى مســاحتها 5 أمت

ــأة بمرشــات مثبتــة فــي الحائــط  ــارة عــن ســاحة مفتوحــة مهي يحولــون إلــى غرفــة الاســتحمام وهــي عب

وغالبــاً مــا يكــون الســجناء عــراة بشــكل تــام لأن نظــام الســجن لا يوفــر ملابــس داخليــة ولا مــواد تنظيــف 

ومناشــف.

تفتقــد الســجون للعنايــة الصحيــة وهــو مــا يأخــذ شــكل الاهمــال الطبــي، وهــو نــوع مــن أنــواع التعذيــب 

الــذي تســبب بوفــاة بعــض الســجناء علــى غــرار »الهاشــمي المكــي« و«لخضــر الســديري« و«المولــدي بــن 

عمــر« الــذي كان يســتغيث رغــم تعرّضــه للتعذيــب مــن قبــل رجــال الأمــن فــي الســجن حتــى توفــي دون 

أن يتــم إســعافه.

ــا مــا يتســم جنــاح العقوبــة فــي الســجون فــي تونــس بكثــرة الرطوبــة والظلمــة وانعــدام النظافــة  وغالبً

وعــدم وجــود دورة ميــاه، إذ تُتــرك فقــط فتحــة فــي الأرضيــة، عــادة مــا تضــم الفئــران، لقضــاء الحاجــة، 

ويُجــرّد كل ســجين فــي هــذا الجنــاح مــن ملابســه وتُقــدّم لــه بدلــة زرقــاء متعفنــة غالبًــا مــا تكــون ممتلئــة 

بالحشــرات كـــالبق والقمــل، ثــم يقيّــد الســجين مــن الأطــراف الأربعــة إلــى ســرير معدنــي دون اســتعمال 

أي فــراش، بــل تقــوم إدارة الســجن أحيانًــا بتقييــد المســاجين وهــم عــراة مجرّديــن مــن أي لبــاس.

وبحســب هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وهــي هيئــة حكوميــة تونســية مســتقلة تهــدف إلــى الإشــراف علــى 

مســار العدالــة الانتقالــي فــي تونــس، أن مديــر ســجن الرومــي »محمــد الزغلامــي« يعمــد إلــى وضــع كل 

مــن يقــوم بتقطيــع شــرايينه فــي حــوض كبيــر مــن المــاء ثــم يضــع لــه الملــح علــى الجــرح حتــى يتضاعــف 

الألــم ولا يعرضــه علــى الطبيــب لرتــق الجــرح إلا عندمــا يبلــغ الألــم منتهــاه، وكان يتعمــد مديــر الســجن 

إلقــاء شــفرات الحلاقــة علــى المســاجين فــي جنــاح العقوبــة، وفــق مــا ورد فــي التقريــر، ويُتعمّــد بالنســبة 
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لمســاجين الــرأي اســتعمال أســاليب مهينــة جــدًا مثــل الســب والبصــاق إلــى جانــب التعريــة.

صدّقــت تونــس علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 23 ســبتمبر/أيلول عــام 1988، كمــا أن القوانيــن 

ــذي ينــص فــي  ــام 2014، وال ــب لا ســيما فــي الدســتور التونســي لع ــرّم التعذي ــة التونســية تج المحليّ

الفصــل )23( منــه علــى »تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشــرية وحرمــة الجســد، وتمنــع التعذيــب المــادي 

والمعنــوي«.

وثّــق المرصــد الأورومتوســطي شــهادة الناشــط المدني«أحمــد قــم«، 21 عامــاً، اتهــم بســرقة متجــر 

ــه  ــة الشــرطة ل ــان وهــو وينفــي الضلــوع فيهــا، حيــث قــال إن معامل ــاء الاحتجاجــات فــي منطقــة بن أثن

كانــت وحشــية، وأنــه تــم تقييــد يديــه وتعليقــه بيــن طاولتيــن وضربــه فــي كل مــكان مــن جســده، مؤكــداً 

ــرز الشــاب المتواجــد فــي  ــن عــدة مــرات. وأب ــه نزعــوا ســرواله وأشــعلوا ولاعــة تحــت الخصيتي أن جلادي

مستشــفى ســهلول بسوســة شــهادة طبيــة تشــير إلــى اســتئصال إحــدى خصيتيــه، وتؤكــد المستشــفى 

روايتــه، وقــد قــرر قــاضٍ بمحكمــة المنســتير، إثــر هــذا الحــادث، فتــح تحقيــق فــي التعذيــب، ووجــه بتاريــخ 

12 فبراير/شــباط 2021، إلــى اســتدعاء ثلاثــة أشــخاص لســماع أقوالهــم بعــد أن تــم تحديــد هويــة ثلاثــة 

أشــخاص كانــوا مــع الشــاكي أثنــاء الحادثــة.

3. الجزائر
شــهدت الجزائــر فــي الآونــة الأخيــرة تزايــداً ملحوظــاً فــي عــدد القضايــا المتعلقــة بالتعذيب داخل الســجون 

ومراكــز الاحتجــاز، حيــث تقــدم العديــد مــن الناشــطين خاصــةً بعــد انطــاق التظاهــرات الأخيــرة بشــكاوى 

تفيــد بتعرضهــم للتعذيــب فــي مقــرات الأجهــزة الأمنيــة والاســتخبارات علــى خلفيــة التظاهــرات وحريــة 

الــرأي والتعبيــر، مثــل التحــرش الجنســي، ومحــاولات الاغتصــاب والتعنيــف، وهــو مــا دفــع العديــد مــن 

المؤسســات الحقوقيــة إلــى المطالبــة بفتــح تحقيقــات فــي هذه القضايــا وملاحقة الأمنييــن المتورطين 

فــي أعمــال التعذيــب الجســدي والنفســي بحــق الموقوفيــن.

فــي 3 فبراير/شــباط 2021، واجــه الناشــط الجزائــري وليــد نقيــش، هيئــة محكمــة الــدار البيضــاء، وذلــك 
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خــال جلســة محاكمتــه بعــد 14 شــهراً مــن توقيفــه خــال تظاهــرة للحــراك الطلابــي، وقــد حكمــت 

ــع منشــورات مــن شــأنها الإضــرار بالمصلحــة  ــه بالســجن لمــدة ســتة أشــهر بتهمــة توزي المحكمــة علي

الوطنيــة والتآمــر علــى ســلطة الدولــة. وخــال هــذه الجلســة كشــف نقيــش عــن تعرضــه للتعذيــب 

ــرة توقيفــه فــي مركــز الأمــن التابــع للاســتخبارات فــي العاصمــة، والــذي  والاعتــداء الجنســي خــال فت

يُعــرف بمركــز عنتــر ســيئ الســمعة فــي البــاد. وقــال محامــو نقيــش للمحكمــة، إن نقيــش تعــرض 

للاعتــداء والعنــف المــاس بالكرامــة، وطالبــوا المحكمــة بفتــح تحقيقــات حــول جرائــم التعذيــب المرتكبــة، 

إلّا أن المحكمــة رفضــت الاســتجابة لهــذه المطالــب. 

كمــا اشــتكت أكثــر مــن أربعــة ناشــطات مــن الجمعيــة الوطنيــة للشــباب ومــن الحركــة الديمقراطيــة 

ــات  ــة براقــي، خــال عملي ــة، مــن تجريدهــن مــن ملابســهن فــي مخفــر للشــرطة فــي مدين والاجتماعي

التفتيــش التــي جــاءت بعــد توقيفهــن قــرب مقــر البريــد المركــزي، حيــث كــن يتهيــأن لتنظيــم مســيرة فــي 

إطــار الحــراك الشــعبي المطالــب برحيــل كل رمــوز النظــام الســابق.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي بيان أو تعقيب على الحادثة.

ــة القاســية  ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــة مناهضــة التعذيــب وغي ــر علــى اتفاقي صدّقــت الجزائ

أو اللاإنســانية أو المهينــة بتاريــخ 12 ســبتمبر/أيلول 1989، وتماشــياً مــع التزامهــا باتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب قامــت الســلطات الجزائريــة بتعديــل قانــون العقوبــات ســنة 2004 بموجــب القانــون رقــم 

15/04 بتاريــخ 10 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2004، والــذي نــص علــى تجريــم التعذيــب فــي المادتيــن )263( 

مكــرّر )263( مكــرّر )1( بعقوبــات علــى مــن يرتكبهــا أو يســاهم فــي التعذيــب بالســجن المؤقــت مــن 

خمــس ســنوات وتصــل إلــى عشــرين ســنة مــع الغرامــة التــي قــد تصــل إلــى 500,000 دينــار جزائــري. غيــر 

أن الممارســات التــي ترتكبهــا الســلطات الجزائريــة بحــق الموقوفيــن داخــل الســجون يشــير إلــى مخالفــات 

صريحــة لقانــون العقوبــات المحلــي، وكذلــك للالتزامــات الدوليــة.

وثّــق المرصــد الأورومتوســطي إفــادة موســى رحمانــي، أســتاذ متقاعــد فــي العلــوم الشــرعية مــن مدينــة 

ســطيف، أكّــد أنــه خــال مشــاركته فــي الحــراك الشــعبي تعــرّض للكثيــر مــن المضايقــات مــن قبــل رجــال 



لم أعد أحتمل.. ممارسات التعذيب داخل سجون ومراكز الاحتجاز في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا45

ــداء الوحشــي والضــرب  ــث قال:«تعرّضــت للاعت ــه، حي ــن حســب قول ــزم بالقواني ــم تلت ــي ل الشــرطة الت

دون أي ســبب خــال اعتقالــي بســبب مشــاركتي فــي تظاهــرة شــعبية فــي شــهر شــباط/فبراير 2021، 

ــون وقــام  ــف القان ــن داخــل مقــر الشــرطة، وســوف أقاضــي كل مــن خال ــى مســتوى العي ــت عل وضُرِب

بالاعتــداء علــيّ«.

4. المغرب 
شــهد المغــرب خــال الســنوات الأخيــرة تصاعــداً ملحوظــاً فــي أعــداد الانتهــاكات التــي دأب النظــام 

المغربــي علــى ممارســتها ضــد معارضيــه مــن اختفــاء قســري وتعذيــب واعتقــالات دون محاكمــة، أدت 

إلــى تزايــد حــالات الإضــراب عــن الطعــام، بســبب الأحــكام الجائــرة بحــق المعتقليــن، وســوء معاملتهــم 

داخــل الســجن، وغيــاب الرقابــة القانونيــة، فضــاً عــن تعمــد إهمــال الشــكايات المتعلقــة بالتعذيــب 

ــة العامــة. المرفوعــة مــن الســجناء للنياب

وبحســب التقريــر الصــادر عــن معهــد السياســات الجنائيــة لعــام 2020، فــإن المغــرب يصنــف فــي المرتبة 

ــدد  ــه ع ــغ في ــذي يبل ــر اكتظاظــاً، ففــي الوقــت ال ــي تعــد ســجونها الأكث ــدان الت ــة البل ــى فــي لائح الأول

الســجون فــي المغــرب حوالــي 77 ســجناً منتشــراً فــي مختلــف المــدن المغربيــة ولا تتســع إلّا لحوالــي 

40 ألــف ســجين، يوجــد مــا مجموعــه 76 ألــف ســجين يقبعــون فــي هــذه الســجون. 

مــن ناحيــةٍ أخــرى، تشــهد الســجون المغربيــة أســاليباً متنوعــة مــن التعذيــب المُمــارس ضــد المعتقليــن، 

مثــل الصفــع، والــركل، والربــط بالكرســي، والتحــرش الجنســي، والاغتصــاب، فضــاً عــن الســب والشــتم 

واســتعمال ألفــاظ مهينــة.

ــران 1993،  وعلــى الرغــم مــن أن المغــرب صــادق علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 21 يونيو/حزي

وضمّــن فــي قانونــه الجنائــي تجريمــاً للتعذيــب وذلــك فــي المــواد )1-8( مــن الفصــل 231، إلا أن 

ــي تجاهــل الســلطات  ــا يعن ــاز، م ــز الاحتج ــزال مســتمرة فــي الســجون ومراك ــا ت ــب م ممارســات التعذي

ــدٍ ســواء. ــى ح ــة عل ــة والدولي ــن المحلي ــة للقواني المغربي
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ــة الحكــم الصــادر مــن محكمــة  ــدت محكمــة النقــض المغربي ــي 2020، أي فــي 25 توفمبر/تشــرين الثان

الاســتئناف بإدانــة 19 رجــاً صحراويــاً اتُهمــوا بقتــل 11 عنصــراً مــن قــوات الأمــن، وذلك خلال اشــتباكات 

اندلعــت إثــر قيــام عناصــر الأمــن بتفكيــك مخيمــاً احتجاجيــاً فــي الصحــراء المغربيــة، حيــث تــم إدانــة 

المتهميــن بعــد محاكمتيــن جائرتيــن أعلنــوا خلالهــا المتهميــن أنهــم وقّعــوا علــى الاعترافــات التــي تدينهــم 

بعــد تعرضهــم لتعذيــب شــديد علــى يــد ســلطات الســجون، إلا أن القضــاء المغربــي اعتمــد فــي حكمــه 

بشــكلٍ كلــي علــى الاعترافــات المأخــوذة تحــت التعذيــب، دون التحقيــق فــي مزاعــم التعذيــب التــي أعلــن 

عنهــا المتهمــون.

5. مصــــر
رغــم وجــود النصــوص القانونيــة والضمانــات الدســتورية والتشــريعية التــي تحظّــر التعذيــب، فضــاً عــن 

المواثيــق والإعلانــات والاتفاقيــات الدوليــة التــي تجرّمــه، إلّا أن جريمــة التعذيــب فــي مصــر تعــد مــن 

الجرائــم واســعة الانتشــار وتمــارس بطريقــة ممنهجــة ومتعمّــدة ومســتمرّة مــن الســلطات الرســمية، 

ــة والشــرطة  ــزة الأمني ــرّات الأجه ــة والســجون وأقســام الشــرطة ومق ــاز كاف ــن الاحتج ــك فــي أماك وذل

ــرات. العســكرية والمخاب

ويبلــغ عــدد الســجون المصريــة حوالــي 68 ســجناً، أنشــئ 26 منهــا بعــد وصــول الرئيــس المصــري »عبــد 

ــاح السيســي« للســلطة، كمــا أن هنــاك حوالــي 382 مقــر احتجــاز متوزعيــن داخــل أقســام ومراكــز  الفت

الشــرطة فــي مختلــف المحافظــات، فضــاً عــن الســجون الســرية الموجــودة داخــل المعســكرات.

وبحســب تقريــر صــادر عــن المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، فــإن الســجون ومراكــز الاحتجــاز المصريــة 

تعانــي مــن تكــدس مخيــف يتجــاوز نســبته فــي الســجون %160، وفــي مراكــز الاحتجــاز %300، بالإضافة 

إلــى وجــود تدهــور غيــر مســبوق فــي البنيــة التحتيــة للســجون وانعــدام الرعايــة الصحيــة.
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تعــدّدت أســاليب وأنــواع التعذيــب داخــل الســجون ومقــار الاحتجــاز المصريــة، حيث كان أبرزهــا الاعتداءات 

الجســدية العنيفــة كالضــرب والــركل والضــرب بالعصــي والبنــادق والآلات الحــادّة، كمــا أن للصعــق 

الكهربائــي نصيــب وصــولًا إلــى الاعتــداءات الجنســية كالاغتصــاب، فضــاً عــن التعذيــب المعنــوي 

والنفســي واللفظــي المترافــق مــع التهديــد بالإيــذاء أو القتــل للمعتقــل أو لأحــد أفــراد أســرته.

وتتنــوع أســاليب التعذيــب فــي الســجون وأماكــن الاحتجــاز فــي مصــر ما بيــن التعليق كالذبيحــة، والصعق 

ــاء، والاعتــداء الجنســي، واللطــم علــى الوجــه، والضــرب علــى الأماكــن الحساســة مــن الجســد،  بالكهرب

وتكســير أطــراف الجســم، بمــا فــي ذلــك أصابــع اليــد.

ــة رقــم 154 لســنة  ــب بموجــب قــرار رئيــس الجمهوري ــة مناهضــة التعذي ــى اتفاقي وصادقــت مصــر عل

1986 وأصبــح لهــذه الاتفاقيــة قــوّة القانــون الداخلــي بعــد التصديــق عليهــا. كمــا أن الدســتور المصــري 

ينــص علــى تجريــم التعذيــب فــي مــواده مــن 51 حتــى 60، وكذلــك قانــون العقوبــات يجــرّم التعذيــب 

ــه فــي المــواد 126 – 127 – 129 – 282.  وكل مــن يقــوم أو يســاهم في

وعلــى الرغــم مــن أن التجريــم منصــوص عليــه فــي القانــون المحلــي المصــري ســواءً فــي الدســتور أو فــي 

قانــون العقوبــات، فضــاً عــن توافــر الالتــزام الدولــي بالمصادقــة علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، إلّا 

أن الممارســات المتعلقــة بالتعذيــب هــي الأكثــر شــيوعاً فــي مصــر، نظــراً لكــون هــذه الجرائــم تُمــارس 

بغطــاء مــن الســلطة الحاكمــة.

ــر مــن الحــالات التــي  ــى وجــود الكثي ــة إل ــة أشــارت بالأدل ــر الحقوقي ــد مــن التقاري وبالرغــم مــن أن العدي

نسبة تكدس السجناءالعددمكان الاحتجاز

%68160السجون

%382300مراكز الاحتجاز )مقرات الشرطة(

أعداد السجون ومراكز الاحتجاز ونسبة تكدس السجناء
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تؤكــد وجــود تعذيــب جماعــي داخــل الســجون المصريــة، إلا أن الســلطات المصريــة كانــت تنفــي فــي كل 

ــة وهدفهــا نشــر الشــائعات والأكاذيــب  مــرة هــذه الادعــاءات، وتشــير إلــى أن هــذه المعلومــات مضلل

وتأليــب الــرأي العــام، دون أن تقــدم الســلطات المصريــة أي رد حقيقــي يفنــد هــذه المعلومــات.

ــه المواطــن المصــري »أيمــن ســيد  ــذي تعــرض ل ــب ال ــع التعذي ــق المرصــد الأورومتوســطي وقائ ووث

أحمــد«، أثنــاء احتجــازه فــي مقــر الأمــن الوطنــي، حيــث قــال أحمــد »فــي بدايــة يوليو/تمــوز 2020، ألقــت 

ــراً  ــاء تواجــدي فــي مــكان عملــي فــي منطقــة المــرج، حيــث أعمــل مدي ــيّ أثن قــوات الأمــن القبــض عل

لمركــز التطويــر التكنولوجــي. بعــد أن قامــت القــوات باعتقالــي فتشــوا منزلــي وصــادروا حاســوبي. لــم 

يبــرزوا لــي أي مذكــرة اعتقــال. اقتادونــي فيمــا بعــد إلــى مقــر الأمــن الوطنــي بالعباســية، حيــث احتجــزت 

هنــاك لمــدة 45 يومــاً. أثنــاء فتــرة احتجــازي تعرضــت لأشــكال واســعة مــن التعذيــب المحرمــة والمجرمــة 

ــاء،  ــي بعصــا غليظــة، وقامــوا بصعقــي بالكهرب ــم ضرب ــث ت ــب جســدي ونفســي، حي ــاً، مــن تعذي قانون

ــد مــن الحــروق  ــي بالعدي ــى إصابت ــة إل وتعريضــي لمصــدر هــواء شــديد الســخونة، ممــا أدى فــي النهاي

بكافــة أنحــاء جســدي، بمــا فيهــا أعضائــي التناســلية«.

ــت أن أحمــد  ــا أثبت ــي تجريه ــات الت ــة إن التحقيق ــة أمــن الدول ــت نياب ــي 18 أغســطس/آب 2020، قال ف

ــار التعذيــب موجــودة، كمــا أن مقــر أمــن الدولــة فــي العباســية طالــب النيابــة  تعــرض للتعذيــب وأن آث

ــام جروحــه.  العامــة بســرعة تحويــل أحمــد إلــى الطــب الشــرعي قبــل التئ

6. السودان
ــب داخــل الســجون ومراكــز الاحتجــاز  ــاً بالممارســات المتعلقــة بالتعذي ــخ الســودان تاريخــاً مليئ يُعــد تاري

ــرات الحكــم المختلفــة التــي مــرت  التابعــة لهــا، حيــث توالــت هــذه الممارســات والانتهــاكات خــال فت

علــى الســودان، واســتمرّت حتــى الفتــرة الأخيــرة حيــث اعتُمــد العذيــب كأداة للحكــم والتحكّــم والســيطرة.

كمــا أن مبــدأ عــدم المحاســبة والمســاءلة والإفــات مــن العقــاب فــي جرائــم التعذيــب أصبحــت تمثــل 

ــاً مــن ضمــن الإجــراءات  ــى أضحــت إجــراءً عادي ــة لتنامــي هــذه الظاهــرة وانتشــارها حت ــة الخصب الأرضي
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المعتمــدة فــي التحقيقــات وأماكــن التوقيــف.

وتنوعّــت أســاليب التعذيــب فــي الســودان وهــي فــي نفــس الوقــت مشــابهة لتلــك المســتخدمة فــي 

باقــي الــدول العربيــة، وأبرزهــا الضــرب والمعاملــة القاســية العنيفــة مــن قبــل رجــال الأمــن تجــاه الضحيــة 

أثنــاء الاعتقــال إلــى حيــن الوصــول لمراكــز الأمــن وأماكــن الاحتجــاز وصــولًا إلــى الســجن، مترافقــة مــع 

شــتى أنــواع الإهانــات اللفظيــة والمعنويــة والتهديــدات التــي تطــال الضحيــة بشــخصه أو بأســرته.

وبــرز أيضــاً الاحتجــاز فــي غــرف صغيــرة وضيّقــة غيــر ملائمــة للمعاييــر الدوليــة، مــع الحرمــان مــن أبســط 

الاحتياجــات الأساســية كالأكل والشــرب والــدواء وقضــاء الحاجــة وغيرهــا.

ومــن الأســاليب الرائجــة فــي التعذيــب ومــن أكثرهــا اســتخداماً فــي الســودان تعصيــب عينــي المعتقــل 

بهــدف منعــه مــن التعــرّف علــى جــاّده، فضــاَ عــن وجــود أســاليب أخــرى شــائعة كالصعــق بالكهربــاء 

ــرة. ويضــاف إلــى  والتعليــق مــن الأطــراف والإغــراق والســحل وغيرهــا مــن الأســاليب المبتكــرة الخطي

كل هــذه الأســاليب القاســية وغيــر الإنســانية الاعتــداءات الجنســية علــى اختــاف أنواعهــا التــي تطــال 

ــع  ــى خل ــار عل ــد بالاغتصــاب أو التحــرّش والإجب ــر التهدي ــاً، عب ــه مث ــة أو أحــد أفــراد أســرته كزوجت الضحي

ــر مــن رجــال  ــل فــرد أو أكث ــي مــن قب ــى الاغتصــاب الفعل الملابــس فــي الأماكــن المفتوحــة وصــولًا إل

الأمــن.

أعلــن الســودان مؤخــراً فــي 24 فبراير/شــباط 2021، انضمامــه لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيرهــا مــن 

ــة القاســية أو اللإنســانية أو المهينــة، واتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص  ضــروب المعاملــة أو العقوب

مــن الاختفــاء القســري، فــي كلمــة ألقاهــا المنــدوب الدائــم للســودان لــدى الأمــم المتحــدة بجنيــف، علــي 

بــن أبــي طالــب عبــد الرحمــن محمــود، أمــام الجلســة العامــة للــدورة الـــ 46 لمجلــس حقــوق الإنســان.

ــون الجنائــي الســوداني لعــام 1991، حيــث جــاءت المــادة  وكان الســودان قــد جــرم التعذيــب فــي القان

)115( الفقــرة )2( مــن القانــون الجنائــي لتنــص علــى » كل شــخص مــن ذوى الســلطة العامــة، يقــوم 

بإغــراء أو  تهديــد أو تعذيــب لأي شــاهد أو متهــم أو خصــم ليدلــى أو لئــا يدلــى بــأي معلومــات فــي أي 

دعــوى يعاقــب بالســجن مــدة لاتجــاوز ثلاثــة أشــهر أو بالغرامــة أو بالعقوبتيــن معــاً.«
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ويلاحــظ مــن النــص الســابق أن الســودان حــدد عقوبــة خفيفــة لمــن يمــارس التعذيــب بحــق المعتقليــن، 

ــن أن  ــي الســودان، فضــاً ع ــب المنتشــرة ف ــا التعذي ــر فــي قضاي ــد الكبي ــم التزاي ــا يعكــس حج وهــو م

الســودان طيلــة الســنوات الماضيــة لــم تكــن قــد وافقــت علــى الانضمــام لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 

وهــو مــا ســاهم فــي غيــاب الالتــزام الدولــي بالإضافــة لتجاهــل النــص القانونــي المحلــي.

أثــارت وفــاة شــخصين، يعتقــد أنهمــا قضيــا تحــت التعذيــب مــن قبــل أجهــزة أمنيــة وعســكرية فــي 

الســودان، موجــة غضــب عارمــة ومطالبــات بتحديــد الجنــاة وتقديمهــم للعدالــة، فيمــا أعلنــت كل مــن 

قــوات »الدعــم الســريع« وقــوات الشــرطة احتجــاز عــدد مــن منســوبيهم بشــبهة المشــاركة فــي التعذيــب 

الذي أفضى إلى الموت.	

ولقــي بهــاء الديــن نــوري مصرعــه، وهــو شــاب يقطــن فــي ضاحيــة الكلاكلــة جنوبــي الخرطــوم، عقــب 

اقتيــاده علــى متــن عربــة مــن دون لوحــات مــن قبل مجهولين إلى جهة غير معروفــة بتاريخ 2020/12/16. 

وفــي اليــوم التالــي تقدّمــت أختــه ببــاغ عــن فقدانــه، إلّا أنــه بتاريــخ 2020/12/21 وردهــا اتصــال مــن أحــد 

أفــراد قــوات الدعــم الســريع التابعــة للجيــش الســوداني يبلغهــم بوفاتــه فــي أحــد المراكــز الطبيــة التابعــة 

لتلــك القــوة.

قالــت أســرته »عندمــا ذهبنــا إلــى مشــرحة مستشــفى أم درمــان لمشــاهدة جثمانــه، كانــت آثــار التعذيــب 

واضحــة علــى جســده، والدمــاء فــي كل مــكان فــي جســده«. الأمــر الــذي يؤكــد مقتلــه تحــت التعذيــب، 

بحســب قــول عائلتــه.

وثــق المرصــد الأورومتوســطي إفــادة الطالــب »علــي محمــد عثمــان«، الــذي اعتقــل بســبب احتجاجــات 

فبرايــر الماضيــة، حيــث اعتُقــل يــوم 14 فبراير/شــباط 2021، أثنــاء حملــه لمنشــورات كانــت تطالــب 

بإطــاق ســراح المعتقليــن فــي الســجون الذيــن اعتقلتهــم الســلطات الأمنيــة، حيــث قامــت مجموعــة 

مــن العناصــر التابعــة لجهــاز الأمــن الوطنــي فــي أم درمــان باعتقالــه وأخضعتــه لاســتجواب اســتمر أكثــر 

مــن 24 ســاعة. وقــال عثمــان إنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء نقلــه لمركــز الاحتجــاز وأثنــاء الاســتجواب، 

حيــث قامــت العناصــر بتعصيــب عينيــه ونقلــوه بســيارة إلــى مركــز الاعتقــال. وأثنــاء الاســتجواب تعــرض 
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للضــرب علــى ظهــره وكتفــه بالعصــي وخراطيــم الميــاه البلاســتيكية، وهــددوه، وأجبــروه علــى الوقــوف 

طــوال الليــل.

وأضــاف أن التعذيــب الــذي تعــرض لــه ســبب لــه إصابــات بالغــة اســتلزمت رعايــة طبيــة عاجلــة عقــب 

إطــاق ســراحه.
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خلفية قانونية
يعــد التعذيــب أحــد أكثــر الانتهــاكات خطــورة لحقــوق الإنســان، كونــه يشــكل هجومــاً مباشــراً علــى جوهــر 

الكرامــة الإنســانية، فضــاً عمّــا يخلّفــه مــن آثــار نفســية وجســدية وخيمــة، تتســبب فــي خلــق مشــكلات 

لا حصــر لهــا ســواءً علــى الفــرد الــذي وقــع عليــه هــذا الانتهــاك، أو علــى المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه لمــا 

يثيــره التعذيــب مــن الرعــب وانعــدام الأمــان.

ونظــراً لخطــورة هــذه الجريمــة، فقــد ســعى المجتمــع الدولــي علــى مــدار الســنوات الماضيــة إلــى تكريــس 

ترســانة قانونيــة تكــون قــادرة علــى وضــع حــدٍ لهــذا الانتهــاك، حيــث تمثــل جهــد المجتمــع الدولــي فــي 

خلــق مجموعــة مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الراميــة إلــى حظــر التعذيــب، ســواءً علــى مســتوى القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان، أو علــى مســتوى القانــون الدولــي الإنســاني.

أولًا: الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان
جــاء القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والــذي يعــد أحــد فــروع القانــون الدولــي المعاصــر لحمايــة الأفــراد 

مــن جريمــة التعذيــب، حيــث جــاءت العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهدات لتحظــر التعذيب بشــكلٍ مطلق، 

ولتضفــي الحمايــة الكاملــة للأفــراد مــن التعــرض لهــذه الجريمة.

وتحظــر المــادة )5(  مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان التعذيــب بشــكل واضــح، حينمــا نصــت 

علــى »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطّــة مــن 

الكرامــة«. وجــاء العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لينــص فــي المــادة )7( منــه علــى 

»لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. 

وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر«. وجــاء فــي 

المــادة )10( مــن نفــس الاتفاقيــة علــى »يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم 

الكرامــة الأصيلــة فــي الشــخص الإنســاني«.
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كذلــك جــاء إعــان طهــران الصــادر عــن الأمــم المتحــدة عــام 1968 ليكــرس هــدف رئيســي فــي مجــال 

ــة والكرامــة. ــع كل إنســان بأقصــى درجــة مــن الحري حقــوق الإنســان، وهــو أن يتمت

أيضــاً وافــق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي علــى القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وفــق 

مــا اعتمدتــه الأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم 663ج )د24-( المــؤرخ فــي 31 يوليو/تمــوز 1957، والــذي 

ــة، كمــا حظــرت توقيعهــا  ــة قاســية أو مهين ــة عقوب ــة الجســدية وأي ــم العقوب ــرز نقاطــه تحري كان مــن أب

كعقوبــة تأديبيــة.

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اعتمــدت كذلــك المدونــة الخاصــة بقواعــد الســلوك للموظفيــن 

المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن لعــام 1979، حيــث جــاءت المــادة )5( منهــا لتنــص علــى »لا يجــوز لأي 

موظــف مــن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أن يقــوم بــأي عمــل مــن أعمــال التعذيــب أو غيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو أن يحــرض عليــه أو أن يتغاضــى 

ــا أو بظــروف  ــذرع بأوامــر علي ــن أن يت ــن بإنفــاذ القواني ــن المكلفي ــه، كمــا لا يجــوز لأي مــن الموظفي عن

اســتثنائية كحالــة الحــرب، أو التهديــد بالحــرب، أو إحاقــة الخطــر بالأمــن القومــي، أو تقلقــل الاســتقرار 

السياســي الداخلــي، أو أيــة حالــة أخــري مــن حــالات الطــوارئ العامــة، لتبريــر التعذيــب أو غيــره مــن ضروب 

ــة«. ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب المعامل

ثــم توّجــت هــذه الجهــود بإبــرام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 

ــا  ــى فيه ــي جــاء فــي المــادة الأول ــخ 10 ديســمبر/كانون الأول 1984، والت ــة بتاري اللاإنســانية أو المهين

تعريــف التعذيــب علــى النحــو الآتــي » أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، 

يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو 

علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه 

أو ارغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب 

يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي 

شــخص أخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. ولا يتضمــن ذلــك الالــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات 
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قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــة أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.

ثــم جــاء بعــد ذلــك اعتمــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة للبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب فــي 18 ديســمبر/كانون الأول 2002، وكان الهــدف مــن هــذا البروتوكــول هــو تخويــل هيئــات 

وطنيــة ودوليــة مســتقلة القيــام بعمليــات تفتيــش للأماكــن التــي يُحــرم فيهــا الأشــخاص مــن حريتهــم، 

قصــد منــع التعذيــب وكافــة ضــروب المعاملــة القاســية والمهينــة.

ثانياً: الحماية من التعذيب في القانون الدولي الإنساني
جــاء القانــون الدولــي الإنســاني كذلــك ليحظــر بشــكلٍ مطلــق التعذيــب، باعتبــار أن القانــون الدولــي 

الإنســاني يهــدف فــي النهايــة إلــى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة وتخفيــف معاناتهــم وضمــان 

معاملتهــم معاملــة إنســانية.

وحظــر القانــون الدولــي الإنســاني التعذيــب بشــكلٍ مطلــق، معنــاه أن هــذا الســلوك مجــرّم فــي كل 

الأحــوال ولا تــرد عليــه اســتثناءات، ولا يمكــن الاعتــداد بالظــروف الاســتثنائية التــي تعرفهــا الــدول أثنــاء 

النزاعــات المســلحة لانتهــاك كرامــة أي إنســان.

ــة مــن  ــي الإنســاني بجمل ــون الدول ــي لحقــوق الإنســاني، جــاء القان ــون الدول كمــا هــو الحــال فــي القان

المعاهــدات والاتفاقيــات التــي تحظــر التعذيــب وتجــرم فاعلــه، وتبــرز معالــم هــذا الحظــر فــي اتفاقيــات 

جنيــف لعــام 1949، والتــي جــاءت لســد الثغــرات الــواردة فــي منظومــة القانــون الدولــي الإنســاني 

بشــقيه قواعــد لاهــاي لعــام 1907 واتفاقيــات جنيــف الســابقة للأعــوام 1864 و1929.

وبالنظــر إلــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 1949، نجــد أن اتفاقيــة جنيــف الأولــى الخاصــة بتحســين 

حالــة الجرحــى والمرضــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي الميــدان جــاءت لتحظــر التعذيــب، حيــث 

نصــت المــادة الثالثــة المشــتركة علــى »فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي 

أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنــى الأحــكام التاليــة: 

1( الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة 
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الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجاز أو 

لأي ســبب آخــر، يعاملــون فــي جميــع الأحــوال معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر 

أو اللــون، أو الديــن أو المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الثــروة أو أي معيــار مماثــل آخــر.

ولهــذا الغــرض، تحظــر الأفعــال التاليــة فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المذكوريــن أعــاه، وتبقــى محظــورة فــي 

جميــع الأوقــات والأماكــن: )أ( الاعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، 

والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب«.

كمــا نصــت المــادة )12( مــن ذات الاتفاقيــة علــى »يجــب فــي جميــع الأحــوال احتــرام وحمايــة الجرحــى 

والمرضــى مــن أفــراد القــوات المســلحة وغيرهــم مــن الأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــادة التاليــة.

ــى بهــم دون  ــة إنســانية وأن يعن ــون تحــت ســلطته أن يعاملهــم معامل ــذي يكون ــزاع ال ــى طــرف الن وعل

أي تمييــز ضــار علــى أســاس الجنــس أو العنصــر أو الجنســية أو الديــن أو الآراء السياســية أو أي معاييــر 

مماثلــة أخــرى. ويحظــر بشــدة أي اعتــداء علــى حياتهــم أو اســتعمال العنــف معهــم، ويجــب علــى الأخــص 

ــاة، أو تركهــم عمــداً دون  عــدم قتلهــم أو إبادتهــم أو تعريضهــم للتعذيــب أو لتجــارب خاصــة بعلــم الحي

عــاج أو رعايــة طبيــة، أو خلــق ظــروف تعرضهــم لمخاطــر العــدوى بالأمــراض أو تلــوث الجــروح«.

أمــا الاتفاقيــة الثانيــة والمتعلقــة بتحســين حــال الجرحــى ومرضــى وغرقــى القــوات المســلحة فــي البحــار، 

فقــد جــاءت المــواد )3( و)12( فيهــا مشــتركة مــع الاتفاقيــة الأولــى فيمــا يتعلــق بحظــر ارتــكاب التعذيــب، 

وبالإضافــة إلــى ذلــك نصــت فــي المــادة )50( فيهــا علــى »تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن 

تتخــذ أي إجــراء تشــريعي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة علــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو يأمــرون 

باقتــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة، المبينــة فــي المــادة التاليــة«، حيــث تشــير المــادة 

التاليــة )51( إلــى أن التعذيــب هــو إحــدى المخالفــات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة.

كذلــك جــاءت اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لتحظــر التعذيــب فــي المــادة )130(، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي 

المــادة )32( والتــي نصــت علــى »تحظــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة صراحــة جميــع التدابيــر التــي مــن 

شــأنها أن تســبب معانــاة بدنيــة أو إبــادة للأشــخاص المحمييــن الموجوديــن تحــت ســلطتها. ولا يقتصــر 
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ــي  ــة الت ــة والعلمي ــارب الطبي ــة والتشــويه والتج ــات البدني ــب والعقوب ــل والتعذي ــى القت هــذا الحظــر عل

لا تقتضيهــا ال معالجــة الطبيــة للشــخص المحمــي وحســب، ولكنــه يشــمل أيضــاً أي أعمــال وحشــية 

أخــرى، ســواء قــام بهــا وكلاء مدنيــون أو وكلاء عســكريون«
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توصيات
بناءً على ما ورد في هذا التقرير، يوصي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالآتي:

لحكومات الدول
• اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لتعديــل أو اعتمــاد تشــريعات وطنيــة جديــدة تتضمــن تجريمــاً 	

واضحــاً للتعذيــب، بمــا يتســق مــع تعريــف مصطلــح التعذيــب الــوارد فــي المــادة الأولــى مــن 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، أو الالتــزام بعــدم ارتــكاب جريمــة التعذيــب بالنســبة للــدول التــي 

ضمنــت أصــاً فــي تشــريعاتها الوطنيــة تجريــم التعذيــب.

•  اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لكفالــة الحمايــة القانونيــة الأساســية للأشــخاص رهــن 	

الاحتجــاز، وعــدم تعريضهــم لأي نــوع مــن أنــواع التعذيــب المحرمــة وفقــاً لقواعــد القانــون 

ــي. الدول

• تمكيــن المقرريــن الخاصيــن الدولييــن مــن الإشــراف والرقابــة على الســجون ومراكــز الاحتجاز، 	

بغيــة ضمــان احتــرام حقــوق المعتقليــن علــى الصعيــد العملي.

• توعيــة وتدريــب مســؤولي الســجون وأماكــن الاحتجــاز الأخــرى علــى المعاييــر الدوليــة لأماكــن 	

الاحتجــاز ومعاملــة الســجناء.

• تمكيــن المعتقليــن مــن جميــع حقوقهــم القانونيــة اللازمــة أثنــاء التحقيــق أو خــال فتــرات 	

ــن يمارســون ســلوك  ــن الذي ــى الموظفي ــات شــديدة عل ــاع عقوب ــاز، مــع ضــرورة إيق الاحتج

ــن. ــب بحــق المحتجزي التعذي

• القضــاء علــى الحصانــات المتعلقــة بالتعذيــب، لا ســيما تلــك الممنوحــة لضبــاط التحقيــق، 	

ــزاع بحجــة الظــروف  أو للأفــراد التابعيــن للقــوات المســلحة بشــكلٍ عــام أو فــي مناطــق الن

الطارئــة أو الأعمــال الماســة بالأمــن القومــي أو الإرهــاب.
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• التحقيــق فــي كافــة الشــكاوى والاتهامــات حــول التعــرض للتعذيــب وملاحقتهــا مــن أجــل 	

الحــد منهــا وصــولًا إلــى منعهــا.

• ضمــان حصــول ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة علــى تعويضــات مناســبة، وعلــى تأهيــل 	

بدنــي ونفســي وفقــاً للقوانيــن الوطنيــة والالتزامــات الدوليــة.

للمجتمع الدولي 
• اتخــاذ مواقــف زجريــة بحــق الــدول التــي تتجاهــل جريمــة التعذيــب مــن خــال ارتــكاب هــذه 	

الجريمــة بشــكل روتينــي وممنهــج.

• إيجــاد آليــة فعالــة تمكّــن الفــرق المعنيــة بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة القاســية 	

مــن الوصــول إلــى الســجون ومراكــز الاحتجــاز التابعــة للــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة، 

مــن أجــل الإشــراف والرقابــة علــى أوضــاع المعتقليــن وظروف أماكــن الاحتجاز.

• ــب، 	 ــة المتعلقــة بحظــر التعذي ــات الدولي ــزام بالاتفاقي ــى الالت ــدول عل  حــث حكومــات ال

وممارســة الضغــط عليهــا لتضميــن النصــوص القانونيــة التــي تجــرم التعذيــب فــي 

تشــريعاتها الوطنيــة.

• ضمان فتح تحقيقات في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.	

• فــرض عقوبــات علــى الــدول التــي تمــارس التعذيــب وتشــديد هــذه العقوبــات حتــى تلتــزم 	

بإنهــاء ممارســات التعذيــب بشــكل نهائــي.




